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 ُمَة  المقَُدِّ

 إنَِّ الحَمْــدَ للهِ تَعَالَــى نَحْمَــدُهُ وَنَسْــتَعِينهُُ وَنَسْــتَغْفِرُهُ، وَنَعُــوذُ بـِـاللهِ تَعَالَــى مـِـنْ 
ــلْ فَلَبــا  ــا، مَــنْ يَهْــدِهِ الُله فَــاَ مُضِــلَّ لَــهُ وَمَــنْ يُضْلِ شُــرُورِ أَنْفُسِــناَ وَسَــيِّئَاتِ أَعْمَالنَِ
ــدًا  هَــادِيَ لَــهُ، وَأَشْــهَدُ أَنْ لَ إلَِــهَ إلَِّ الُله وَحْــدَهُ لَ شَــرِيكَ لَــهُ وَأَشْــهَدُ أَنَّ مُحَمَّ
ــى  ــمْ إلَِ ــى أَثَرَهُ ــنِ اقْتَفَ ــهِ وَمَ ــهِ وَأَصْحَابِ ــى آلِ ــهِ وَعَلَ ــى الُله عَلَيْ ــولُهُ صَلَّ ــدُهُ وَرَسُ عَبْ

ــنِ. ي ــوْمِ الدِّ يَ

ا بَعْدُ:  اأَمَّ

ــيَ  ــي عُنِ ــةِ التِ ــائلِِ الهَامَّ ــنَ المَسَ ــاَمِ مِ ــنِ الِإسْ ــولِ دِي ــدَةِ وَأُصُ ــا العَقِي ــإنَِّ قَضَايَ فَ
ــنَّةِ وَالجَمَاعَــةِ بتَِقْرِيرِهَــا وَتَأْصِيلهَِــا، وَتَحْقِيقِهَــا وَتَوْضِيحِهَــا؛ كَــيْ  عُلَمَــاءُ أَهْــلِ السُّ
ــدِعَ  ــي خُ ــوَاءِ التِ ــاَلَتِ وَالأهَْ ــي الضَّ ــوا فِ ــا، فَيَقَعُ ــاسِ أَمْرَهَ ــى النَّ ــسَ عَلَ لَ يَلْتَبِ
ــى  ــتدِْلَلِ عَلَ ــرُقِ السْ ــي طُ ــوَابَ فِ ــوا الصَّ ــا جَانَبُ ــاسِ، حِينمََ ــنَ النَّ ــرُ مِ ــا الكَثيِ بهَِ
ــى  ــدُ عَلَ ــي تَعْتَمِ ــنَ(، وَالتِ امِ وَالمَحْكُومِي ــكَامَ الحُــكَّ ــةً أَحْ ــدَةِ )خَاصَّ ــائلِِ العَقِي مَسَ
ــنَ  ــارُضِ بَيْ ــا وَرَدِّ التَّعَ ــازُعِ إلَِيْهِمَ ــا، وَرَدِّ التَّنَ ــعِ نُصُوصِهِمَ ــنَّةِ بجَِمِي ــابِ وَالسُّ الكتَِ
ــلَفِ  ــمِ السَّ ــى فَهْ ــرْعِ عَلَ ــرَادِ الشَّ ــةً لمُِ ــا مُطَابقَِ ــارِ ظَوَاهِرِهَ ــكَ النُّصُــوصِ، وَاعْتبَِ تلِْ

ــحِ. الِ الصَّ

ــقِّ  ــنِ الحَ ــونَ عَ ــا البَاحِثُ ــأْوِي إلَِيْهَ ــي يَ ــةَ التِ ــوَ الوَاحَ ــلَفِيُّ هُ ــجُ السَّ ــى المَنهَْ وَيَبْقَ
اغِبُــونَ فـِـي النَّجَــاةِ. الرَّ

قَ فـِـي كَثيِــرٍ مـِـنَ الكُتُــبِ،  ــي أُسْــهِمُ فـِـي هَــذَا البَــابِ، وَأَجْمَــعُ شَــتَاتَ مَــا تَفَــرَّ وَلَعَلِّ
فيِ)بَــابِ الِإمَامَــةِ(، بأُِسْــلُوبٍ سَــهْلٍ يَتَناَسَــبُ مَــعَ كُلِّ المُسْــتَوَيَاتِ، فَجَمَعْــتُ فـِـي 
ــنَّةِ(،  ــابِ وَالسُّ ــوْءِ الكتَِ ــى ضَ ــنَ عَلَ امِ وَالمَحْكُومِي ــكَّ ــكَامَ الحُ ــابِ )أَحْ ــذَا الكتَِ هَ
ــةِ  ــوَالِ الأئَمَِّ ــنَّةِ وَأَقْ ــابِ وَالسُّ ــنَ الكتَِ ــةٍ مِ ــا يَحْتَاجُــهُ المُسْــلمُِ؛ مُسْــتَدِلًّ بأَِدِلَّ جُــلُّ مَ
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العُلَمَــاءِ مَــعَ مُرَاعَــاتِ الخْتصَِــارِ وَالِإيجَــازِ، وَلَيْــسَ لـِـي فيِهَــا فَضْــلٌ إلَِّ جَمْعَهَــا 
، لذَِلـِـكَ  مـِـنْ بُطُــونِ الكُتُــبِ وَالبُحُــوثِ وَالمَقَــالَتِ، وَإفِْرَادَهَــا فـِـي كتَِــابٍ مُسْــتَقِلٍّ
مَهَــا  ــوَابِ أَنْ يَقِــفَ عَلَيْهَــا وَيَتَعَلَّ يَنبَْغِــي عَلَــى كُلِّ مُسْــلمٍِ أَرَادَ أَنْ يَبْحَــثَ عَــنِ الصَّ
ــذَا  ــي هَ ــا فِ ــهِ، خُصُوصً ــاسِ إلَِيْ ــةِ النَّ ــهُ لحَِاجَ يَّتُ ــهُ أَهَمِّ ــوعَ لَ ــا؛ لِأنََّ المَوْضُ مَهَ وَيُعَلِّ

ــهِ إلَِّ مَــنْ رَحِــمَ الُله. مَــنِ الــذِي لَ يَخْفَــى عَلَيْكُــمْ حَــالَ أَهْلِ الزَّ

   فَأَسْأَلُ الَله أَنْ يَنفَْعَ بهَِا الجَمِيعَ.
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 سَالَةُ؟�  لِماَذَا هَذِهِ الرِّ

ــا،  ــا بَيْنهََ ــرُوبٍ فيِمَ ــنْ حُ ــنِ مِ مَ ــذَا الزَّ ــي هَ ــاَميَِّةُ فِ ــةُ الِإسْ ــهِ الأمَُّ ــرُّ بِ ــا تَمُ ــرًا لمَِ  نَظَ
وَخُــرُوجٍ عَلَــى وُلَةِ أَمْرِهَــا، وَقَتْــلٍ وَتَخْرِيــبٍ، وَتَفْجِيــرٍ، وَغَــدْرٍ وَخِيَانَــةٍ مـِـنْ أَبْنـَـاءِ 
امِ، أَبْــرَارًا كَانُــوا  جِلْدَتهَِــا، وَمَــا ذَلـِـكَ إلَِّ لجَِهْلهِِــمْ بمَِــا يَجِــبُ عَليْهِــمْ نَحْــوَ الحُــكَّ
ــارًا، وَباِلنَّظَــرِ فـِـي أَحْــوَالِ هَــؤُلَءِ الخَارِجِيــنَ، نَجِــدُ أَنَّ أَغْلَبَهُــمْ قَليِــلُ العِلْــمِ  أَوْ فُجَّ
ــةِ  ــى الأئَمَِّ ــرُوجَ عَلَ ــرَوْنَ الخُ ــنَ لَ يَ ــةِ الذِي ــنَّةِ وَالجَمَاعَ ــلِ السُّ ــدَةِ أَهْ ــجِ عَقِي بمَِنهَْ
ــهِ فـِـي  ــةِ التَّفَقُّ حِيــحِ، وَقلَِّ وَقتَِالَهُــمْ، وَمَــا ذَلـِـكَ إلَِّ بسَِــبَبِ بُعْدِهِــمْ عَــنِ المَنهَْــجِ الصَّ

بَّانيِِّيــنَ.  جُــوعِ للِعُلَمَــاءِ الرَّ يــنِ، وَعَــدَمِ الرُّ الدِّ

ــجَ  ــرِفُ المَنهَْ ــنْ يَعْ ــةِ مَ ــرًا لقِِلَّ ــهُ الُله)1(: »نَظَ ــفِرٍ حَفِظَ ــنُ مُسْ ــعِيدُ بْ ــيْخُ سَ ــولُ الشَّ يَقُ
ــةِ  ــضِ طَلَبَ ــلِ بَعْ ــأَلَةِ، وَلجَِهْ ــذِهِ المَسْ ــي هَ ــلُ الحَــقِّ فِ ــهُ أَهْ ــذِي يَنتَْهِجُ ــحَ ال حِي الصَّ
، وَلشُِــيُوعِ كَثيِــرٍ مـِـنَ الأفَْــكَارِ المُنحَْرِفَــةِ وَالتـِـي  العِلْــمِ بهَِــذَا الأصَْــلِ العَقَــدِيِّ الهَــامِّ
ــا أَوْ لــم  جُــونَ لَهَ ــثُ شَــعَرَ المُرَوِّ ــنْ حَيْ ــرِ العْتزَِالِــيِّ وَالخَارِجِــيِّ مِ ــرَتْ باِلفِكْ تَأَثَّ
عَــاةِ وَالعَاملِيِــنَ فِــي  يَشْــعُرُوا، وَلِأنََّ الجَهْــلَ بهَِــذَا الأمَْــرِ قَــدْ أَوْقَــعَ الكَثيِــرَ مِــنَ الدُّ
عْــوَةِ وَعَلَــى  ــيِّئَةُ عَلَــى الدَّ الِإسْــاَمِ فـِـي كَثيِــرٍ مـِـنَ الأخَْطَــاءِ، كَانَــتْ لَهَــا آثَارُهَــا السَّ
عَــاةِ، وَعَلَــى الِإسْــاَمِ، وَلِأنََّ عَــدَمَ إيِضَــاحِ الحَــقِّ فـِـي هَــذِهِ القَضِيَّــةِ، خُصُوصًــا  الدُّ
ــبَابِ يُعْتَبَــرُ فِــي نَظَــرِي خِيَانَــةً لَهُــمْ وَتَغْرِيــرًا بهِِــمْ، قَــدْ يُوقعُِهُــمْ فِــي كَثيِــرٍ مِــنَ  للِشَّ
المِحَــنِ التـِـي لَ طَائِــلَ مـِـنْ وَرَائهَِــا، وَلَ يَسْــتَفِيدُ منِهَْــا إلَِّ أَعْــدَاءُ الِإسْــاَمِ«. اهـــ. 

ــةِ  ــبِ المُخْتَلِفَ ــي بُطُــونِ الكُتُ ــةِ فِ قَ ــاءِ المُتَفَرِّ ــوَالَ العُلَمَ ــعَ أَقْ ــتُ أَنْ أَجْمَ ــكَ رَأَيْ لذَِلِ
امِ )وُلَةِ الأمَْــرِ(  ــوْءِ عَلَــى أَحْــكَامِ الحُــكَّ وَجَمْعهَــا فـِـي هَــذَا الكتَِــابِ؛ لتَِسْــلِيطِ الضَّ
بَاعَــهُ، وَبَيَــان المَنهَْجِ  رِيــقُ وَاضِحًــا لمَِــنْ أَرَادَ الحَــقَّ وَاتِّ وَالمَحْكُومِيــنَ، ليَِكُــونَ الطَّ

قَةٍ. ــنَّةِ وَالجَمَاعَــةِ، بطَِرِيقَــةٍ جَدِيــدَةٍ وَمُشَــوِّ حِيــحِ، مَنهَْــجِ أَهْــلِ السُّ الصَّ

يْخِ سَعِيدُ بْنُ مُسْفِرٍ القَحْطَانيُِّ )ص 213- 214(. نَّةِ وَالجَمَاعَةِ« للِشَّ )1(  عَقِيدَةُ أَهْلِ السُّ
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 ؟ ِسُول� لَ بَعْدَ وَفَاةِ الرَّ  مَاذَا حَ�سَ

حَابَـةُ باِخْتيَِـارِ إمَِـامٍ لَهُـمْ قَبْـلَ أَنْ يَتَّجِهُـوا إلَِـى  سُـولُ  بَـادَرَ الصَّ ـيَ الرَّ ـا تُوُفِّ لَمَّ
سُـولِ  لدَِفْنـِهِ؛ لعِِلْمِهِـمْ بضَِـرُورَةِ هَـذَا الأمَْـرِ، وَأَنَّـهُ لَ يَصْلُـحُ وَقْـتٌ  تَجْهِيـزِ الرَّ
  ْوَلَـوْ كَانَ يَسِـيرًا إلَِّ وَقَـدْ تَـمَّ اخْتيَِـارُ الِإمَـامِ للِمِسْـلمِِينَ، فَاجْتَمَعَـتْ كَلمَِتُهُـم
ـتْ لَـهُ  يـقُ، فَبَايَعُـوهُ وَتَمَّ دِّ عَلَـى أَفْضَـلِ صَحَابَـةِ رَسُـولِ اللهِ  وَهُـوَ أَبُـو بَكْـرٍ الصِّ
ـا يَـدُلُّ عَلَـى  سُـولِ  وَدَفْنـِهِ ، ممَِّ البَيْعَـةُ، وَعِنـْدَ ذَلـِكَ اتَّجَهُـوا إلَِـى تَجْهِيـزِ الرَّ
يـنِ وَمـِنْ  ـاتِ هَـذَا الدِّ يَّـةِ وُجُـودِ الِإمَـامِ الـذِي اخْتيَِـارُهُ ضَـرُورَةٌ مـِنْ ضَرُورِيَّ أَهَمِّ
لَ  كُبْـرَى،  وَمَسْـؤُوليَِّةٌ  عُظْمَـى  أَمَانَـةٌ  المُسْـلمِِينَ  إمَِامَـةَ  لِأنََّ  الحَيَـاةِ،  ـاتِ  ضَرُورِيَّ
ـةِ إلَِّ بسُِـلْطَانٍ مُطَـاعٍ، وَلَ يَسْـتَطيِعُ  يـنِ إلَِّ بهَِـا، وَلَ تَنتَْظـِمُ مَصَالـِحُ الأمَُّ قيَِـامَ للِدِّ
نهُُ مـِنْ حَمْلهَِا، فَمَنْ قَـامَ بهَِذِهِ  القِيَـامُ بهَِـا إلَِّ مَـنْ كَانَ عَلَـى دَرَجَـةٍ منَِ التَّأْهِيـلِ تُمَكِّ
المَسْـؤُوليَِّةِ - فـِي حُـدُودِ القُـدْرَةِ وَالطَّاقَـةِ- عَلَـى خَيْـرِ وَجْـهٍ، وَأَدَّى هَـذِهِ الأمََانَـةَ 
هُ)1(. هِ يَـوْمَ لَ ظـِلَّ إلَِّ ظلُِّ هُـمُ الُله فـِي ظلِِّ بصِِـدْقٍ وَإخِْـاَصٍ كَانَ فـِي عِـدَادِ مَـنْ يُظلُِّ

اسِ وَفْـقَ شَـرْعِ اللهِ تَعَالَـى مـِنْ أَعْظَـمِ وَاجِبَاتِ إمَِـامِ المُسْـلمِِينَ، وَهُوَ  وَسِيَاسَـةُ النّـَ
عِيَّـةِ إلَِّ بـِهِ، وَمَـا تَنشُْـدُهُ مـِنْ  بَـاتُ الرَّ ـقُ مُتَطَلَّ ، لَ تَتَحَقَّ مَطْلَـبٌ جَوْهَـرِيٌّ أَسَاسِـيٌّ
لْـمِ إلَِّ تَبَعًـا لتَِحْقِيـقِ ذَاكَ المَطْلَـبِ العَزِيزِ،  يـنِ وَإقَِامَـةِ العَـدْلِ وَإزَِالَـةِ الظُّ حِفْـظِ الدِّ
مَرُوا 

َ
كَةَ وَأ ـاَةَ وَآتـَوُا الـزَّ قَامُـوا الصَّ

َ
رضِْ أ

َ
نَّاهُـمْ فِ الأ ِيـنَ إنِْ مَكَّ قَـالَ تَعَالَى: }الَّ

عِيَّـةِ  مُورِ{]النـور: 41[، وَصَـاَحُ الرَّ
ُ
باِلمَْعْـرُوفِ وَنَهَـوْا عَـنِ المُْنكَْـرِ وَللهِ عَقبَِـةُ الأ

ـفٌ عَلَـى أُولـِي الأمَْـرِ، قَالَ ابْـنُ تَيْمِيَّـةَ : »وَأُولُو الأمَْـرِ أَصْحَابُ  وَفَسَـادُهَا مُتَوَقِّ
اسَ؛ وَذَلكَِ يَشْـتَرِكُ فيِـهِ أَهْلُ اليَـدِ وَالقُدْرَةِ  الأمَْـرِ وَذَوُوهُ؛ وَهُـمُ الذِيـنَ يَأْمُـرُونَ النّـَ
وَأَهْـلِ العِلْـمِ وَالـكَاَمِ؛ فَلهَِـذَا كَانَ أُولُـو الأمَْـرِ صِنفَْيْـنِ: العُلَمَـاءَ وَالأمَُـرَاءَ، فَـإذَِا 

اسُ«. اهـ)2(.  اسُ، وَإذَِا فَسَـدُوا فَسَـدَ النّـَ صَلَحُـوا صَلَـحَ النّـَ

)1(  رَوَاهُ البُخَارِيُّ برَِقْمِ )660(، وَمُسْلمٌِ برَِقْمِ )1031(.
)2(  »مَجْمُوعُ الفَتَاوَى«، لِبْنِ تَيْمِيَّةَ )28/ 170(.
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  )ٍالجْتِمَاعُ لَ بُدَّ لَهُ مِنْ قِيَادَةٍ وَاإِمَامَةٍ )حَاكِم 

أَخِــي الحَبيِــب! إنَِّــهُ لَ حَيَــاةَ إلَِّ بجَِمَاعَــةٍ، وَلَ يَسْــتَقِيمُ دِيــنٌ وَلَ دُنْيَــا إلَِّ بجَِمَاعَــةٍ، 
قِ وَالخْتـِـاَفِ وَأَمَــرَ باِلسْــتمَِاعِ وَالئْتـِـاَفِ عَلَــى  وَلهَِــذَا نَهَــى الُله عَــنِ التَّفَــرُّ
قُــوا وَاذكُْــرُوا  ِ جَِيعًــا وَلا تَفَرَّ طَاعَــةِ اللهِ ، فَقَــالَ : }وَاعْتَصِمُــوا بَِبـْـلِ اللهَّ
ــمْ  صْبَحْتُ

َ
ــمْ فَأ ــنَْ قُلوُبكُِ ــفَ بَ لَّ

َ
ــدَاءً فَأ عْ

َ
ــمْ أ ــمْ إذِْ كُنتُْ ِ عَلَيكُْ ــةَ اللهَّ نعِْمَ

قُــوا وَاخْتَلَفُــوا مِــنْ  ِيــنَ تَفَرَّ بنِعِْمَتـِـهِ إخِْوَانًــا{، وَقَــالَ : }وَلا تكَُونُــوا كَلَّ
وْلَئـِـكَ لهَُــمْ عَــذَابٌ عَظِيــمٌ{، وَقَــالَ : }وَلا 

ُ
بَعْــدِ مَــا جَاءَهُــمْ الَْيّنَِــاتُ وَأ

ــنَ{،  ابرِيِ ــعَ الصَّ َ مَ وا إنَِّ اللهَّ ــوا فَتَفْشَــلُوا وَتذَْهَــبَ ريِحُكُــمْ وَاصْــرُِ تَنَازعَُ
ــمْعٍ  ــةَ إلَِّ بسَِ ــةٍ، وَلَ إمَِامَ ــاعَ إلَِّ بإِمَِامَ ــاَ اجْتمَِ ــادَةٍ، فَ ــنْ قيَِ ــهُ مِ ــدَّ لَ ــاعُ لَ بُ وَالجْتمَِ
ــهِ  ــبُ عَلَيْ ــا يَتَرَتَّ ــاَمِ؛ لمَِ ــي الِإسْ ــةً فِ ــامِ فَرِيضَ ــارُ الِإمَ ــكَ كَانَ اخْتيَِ ــةٍ، فَلذَِلِ وَطَاعَ
مِــنَ المَصَالـِـحِ العَظيِمَــةِ، وَالنَّــاسُ لَ يَصْلحُــونَ بِــدُونِ إمَِــامٍ يَقُودُهُــمْ وَيَنظُْــرُ فِــي 

ــمْ. ــعُ المَضَــارَّ عَنهُْ ــمْ وَيَدْفَ مَصَالحِِهِ

:)- بُ باِلأوَْدِيِّ  قَالَ النَّاظمُِ )صَلَحُ بْنُ عَمْروِ بْنِ مَالكٍِ- المُلَقَّ

سَــادُوالَ يَصْلُحُ النَّاسُ فَوْضَى لَ سَراةَ لَهُمْ الُهُــمْ  جُهَّ إذَِا  سَــرَاةَ  ول   

عمُــدٍ عَلَــى  إلَِّ  يُبْتَنـَـى  لَ  أَوْتَــادُالبَيْــتُ  تَــرْسَ  لَــمْ  إذَِا  عِمَــادَ  وَلَ    

ــعَ أَوْتَــادٌ وَأَعْمِــدَةٌ يَوْمًــا  كَادُوافَــإنِْ تَجَمَّ الــذِي  الأمَْــرَ  بَلَغُــوا  فَقَــدْ   

ــمْلِ،  ــمُّ الشَّ ــةِ وَلَ ــاعُ الكَلمَِ ــوَ اجْتمَِ ــامِ( هُ ــمِ )الِإمَ ــارِ الحَاكِ ــنِ اخْتيَِ أَنَّ المَقْصُــودَ مِ
ــةُ  ــدْلِ، وَصِيَانَ ــمِ وَنَشْــرُ العَ لْ ــعُ الظُّ ــى، وَرَفْ ــذُ أَحْــكَامِ اللهِ تَعَالَ يــنِ وَتَنفِْي ــةُ الدِّ وَإقَِامَ
ــمِ  الِ ــدِ الظَّ ــى يَ ــذُ عَلَ ــاتِ، وَالأخَْ ــضُّ المُناَزَعَ ــنِ، وَفَ ــتتِْبَابُ الأمَْ ــرَاضِ وَاسْ الأعَْ
ــظُ  ــاَدِ وَحِفْ ــوْزَةِ البِ ــةُ حَ ــاَمِ، وَحِمَايَ ــدَاءِ الِإسْ ــادُ أَعْ ــومِ، وَجِهَ ــافُ المَظْلُ وَإنِْصَ
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ــرِّ وَالفَسَــادِ، وَأَخْــذُ الحُقُــوقِ الوَاجِبَــةِ عَلَــى مَــا  بَيْضَــةِ المُسْــلمِِينَ، وَقَمْــعُ الشَّ
)1(: »وَلَ 

 ُّــالَ الجُوَيْنِــي ــرْعِيَّةِ، قَ ــا الشَّ ــي مَوَاضِعِهَ ــا فِ ــرْعُ، وَوَضْعُهَ اقْتَضَــاهُ الشَّ
بَّ عَــنِ الحَــوْزَةِ، وَالنِّضَــالَ دُونَ حِفْــظِ  يَرْتَــابُ مَــنْ مَعَــهُ مَسْــكَةٌ مـِـنْ عَقْــلٍ أَنَّ الــذَّ
البَيْضَــةِ مَحْتُــومٌ شَــرْعًا، وَلَــوْ تُــرِكَ النَّــاسُ فَوْضَــى لَ يَجْمَعُهُــمْ عَلَــى الحَــقِّ جَامعٌِ، 
ــنِ  ــعَ تَفَنُّ ــيْطَانِ رَادِعٌ، مَ ــوَاتِ الشَّ ــاعِ خُطُ بَ ــنِ اتِّ ــمْ عَ ــمْ وَازِعٌ، وَلَ يَرْدَعُهُ وَلَ يَزَعُهُ
غَــامُ)2(،  بَــتِ الطَّ قِ الأهَْــوَاءِ؛ لَنْتَثَــرَ النِّظَــامُ، وَهَلَــكَ العِظــامُ، وَتَوَثَّ الآرَاءِ وَتَفَــرُّ
قَــتِ الِإرَادَاتُ المُتَعَارِضَــةُ، وَملــك  ــتِ الآرَاءُ المُتَناَقضَِــةُ، وَتَفَرَّ بَ ، وَتَحَزَّ وَالعَــوَامُّ
اقـِـعِ،  ــتِ المَجَامـِـعُ، وَاتَّسَــعَ الخَــرْقُ عَلَــى الرَّ ـاسِ، وَفُضَّ الأرَْذَلُــونَ سُــرَاةَ النّـَ
دَتِ  يــنِ ذَوُو العرَامَــاتِ)3(، وَتَبَــدَّ وَفَشَــتِ الخُصُومَــاتُ، وَاسْــتَحْوَذَ عَلَــى أَهْــلِ الدِّ
يَــزَعُ الُله  وَمَــا  البَيَــانِ،  بَعْــدَ حُصُــولِ  إلَِــى الِإطْنـَـابِ  الجَمَاعَــاتُ، وَلَ حَاجَــةَ 

ــزَعُ باِلقُــرْآنِ«. اهـــ. ــا يَ ــلْطَانِ أَكْثَــر ممَِّ باِلسُّ

نْيَا،  يـنِ وَسِيَاسَـةِ الدُّ ةِ فـِي حِفْظِ الدِّ  لذَِلـِكَ كَانَـتِ الِإمَامَـةُ مَوْضُوعَـةً لخِِاَفَـةِ النُّبُـوَّ
ـرْعِ  )4(: »إنَِّ نَصْـبَ الِإمَـامِ وَاجِـبٌ قَـدْ عُـرِفَ وُجُوبُهُ فيِ الشَّ

  َقَـالَ ابْـنُ خَلْـدُون
حَابَـةِ وَالتَّابعِِيـنَ، لِأنََّ أَصْحَابَ رَسُـولِ اللهِ  عِندَْ وَفَاتـِهِ بَادَرُوا إلَِى  بإِجِْمَـاعِ الصَّ
بَيْعَـةِ أَبـِي بَكْـرٍ  وَتَسْـليِمِ النَّظَـرِ إلَِيْـهِ فـِي أُمُورِهِـمْ، وَكَـذَا فـِي كُلِّ عَصْرٍ مـِنْ بَعْدَ 
اسُ فَوْضَـى فـِي عَصْرٍ مـِنَ الأعَْصَـارِ، وَاسْـتَقَرَّ ذَلـِكَ إجِْمَاعًا  ذَلـِكَ، وَلَـمْ تُتْـرَكِ النّـَ

دَالًّ عَلَـى وُجُوبِ نَصْـبِ الِإمَامِ«.اهـ.

 
)1( »غِيَاث الُأمَمِ« )24-23(.

)2( الطَّغَامُ: أَرَاذِلُ النَّاسِ وَأَوْغَادُهُمْ، وَيُطْلَقُ -أَيْضًا- عَلَى الَأحْمَقِ. ]انْظُرْ: »القَامُوس المُحِيطُ« 
للِفَيْرُوزَآبَادِي )1463(.

ةُ وَالجَهْلُ وَالَأذَى. ]انْظُرِ: »القَامُوس المُحِيط« للِفَيْرُوزَآبَادِي  رَاسَةُ وَالقُوَّ ةُ وَالشَّ دَّ )3( العرَامَةُ: الشِّ
)1467(، »لسَِان العَرَبِ« لِبْنِ مَنظُْورٍ )12/ 395(.

مَة«، لِبْنِ خَلْدُونَ )171(. )4( »المُقَدِّ
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)1( ِاأَنْوَاعُ الإِمَارَة 

ــةِ  ــرِ مَعْصِيَ ــمْعُ وَالطَّاعَــةُ فِــي غَيْ ــمِ عَلَيْهَــا السَّ ــةَ التِــي يَجِــبُ للِقَائِ إنَِّ الِإمَــارَةَ العَامَّ
ــانِ: اللهِ فِــي حَــالِ العُسْــرِ وَاليُسْــرِ وَالمَنشَْــطِ وَالمَكْــرَهِ إمَِارَتَ

ــةً  ى خَليِفَ ــمَّ ــا يُسَ ــمُ بهَِ ــةُ، وَالقَائِ ــيَ الخِاَفَ ــذِهِ هِ ــى، وَهَ ــارَةُ العُظْمَ ــى: الِإمَ الأوُلَ
ــنَ. ــرَ المُؤْمنِيِ ــى أَميِ وَيُدْعَ

وْلَــة: وَهِــيَ  ــةُ: هِــيَ مَــا يُطْلَــقُ عَلَيْــهِ فـِـي الوَقْــتِ الحَالـِـي الدَّ الثَّانيَِــةُ: الِإمَــارَةُ القُطْرِيَّ
أَنْ يَغْلـِـبَ رَجُــلٌ مـِـنَ المُسْــلمِِينَ عَلَــى قُطْــرٍ أَوْ أَقْطَــارٍ فَيَنتَْزِعَهَــا وَيَعْلُوَهَــا وَتُصْبـِـحَ 
ــةُ عَلَــى  كَلمَِتُــهُ نَافِــذَةً فِــي أَهْــلِ ذَلـِـكَ القُطْــرِ أَوْ تلِْــكَ الأقَْطَــارِ، وَقَــدْ أَجْمَــعَ الأئَمَِّ
ــومِ  ــي عُمُ ــةِ فِ ــا للِخَليِفَ ــاتُ مَ ــوقِ وَالوَاجِبَ ــائرُِ الحُقُ ــةُ وَسَ ــمْعُ وَالطَّاعَ ــهُ السَّ ــهُ لَ أَنَّ
ــةِ بَنـِـي  ــلَ مَــا حَصَــلَ آخِــرَ دَوْلَ ــى وَلَــوْ انْتُــزِعَ هَــذِهِ مِــنْ خَليِفَــةٍ، مثِْ المُسْــلمِِينَ، حَتَّ
ــاسِ، صَــارَ المُسْــلمُِونَ دُوَيْــاَتٍ وَالخَليِفَــةُ عَلَــى بَغْــدَادَ وَمَــنْ حَوْلَهَــا، وَمَــعَ  العَبَّ

هَــذَا فَالمُسْــلمُِونَ مُجْمِعُــونَ عَلَــى أَنَّ الــكُلَّ إمَِــامٌ فِــي وِلَيَتِــهِ.



)1( »غراس الجنة في شرح أصول السنة، لعبيد بن عبد الله الجابري )ص94-93(.
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غْلِيظُ عَلَى مَنْ  لِمِ، وَالتَّ  وُجُوبُ عَقْدِ البَيْعَةِ لِلحَاكِمِ المُ�سْ
 هَا هِيبُ مِنْ نَقْ�سِ ْ لَيْ�سَ فِ عُنُقِهِ بَيْعَةٌ، وَالتَّ

ــمِ  ــةِ للِحَاكِ ــدِ البَيْعَ ــوبُ عَقْ )1(: »وُجُ
ــيُّ ــفِرٍ القَحْطَانِ ــنُ مُسْ ــعِيدُ بْ ــيْخُ سَ ــولُ الشَّ يَقُ

المُسْــلمِِ، وَالتَّغْليِــظُ عَلَــى مَــنْ لَيْــسَ فـِـي عُنقُِــهِ بَيْعَــةٌ، وَالتَّرْهِيــبُ مـِـنْ نَقْضِهَــا، هَــذَا 
ــهُ«. ــدُونَ ضَرُورَتَ ــنَّةِ وَالجَمَاعَــةِ وَيُؤَكِّ يــنِ وَعُلَمَــاءُ أَهْــلِ السُّ ــةُ الدِّ رُهُ أَئمَِّ مَــا يُقَــرِّ

ــةِ فيِمَــا  ــمْعُ وَالطَّاعَــةُ للِأَئمَِّ : »... وَالسَّ يَقُــولُ الِإمَــامُ الحَسَــنُ بْــنُ عَلـِـيٍّ البَرْبَهَــارِيُّ
أَحَــبَّ الُله وَيَرْضَــى وَمَــنْ وَلـِـيَ الخِاَفَــةَ بإِجِْمَــاعِ النَّــاسِ عَلَيْــهِ وَرِضَاهُــمْ بـِـهِ فَهُــوَ 
ا  أَميِــرُ المُؤْمنِيِــنَ لَ يَحِــلُّ لِأحََــدٍ أَنْ يَبيِــتَ لَيْلَــةً وَلَ يَــرَى أَنْ لَيْــسَ عَلَيْــهِ إمَِــامٌ، بَــرًّ

كَانَ أَوْ فَاجِــرًا«)2(. 

وَدَليِــلُ ذَلـِـكَ: أَنَّ عَبْــدَ اللهِ بْــنَ عُمَــرَ  جَــاءَ إلَِــى عَبْــدِ اللهِ بْــنِ مُطيِــعٍ، حِيــنَ 
ــوْا عَلَيْهِــمْ  ةِ وَوَلَّ خَــرَجَ أَهْــلُ المَدِينـَـةِ عَلَــى يَزِيــدَ بْــنِ مُعَاوِيَــةَ، وَانْحَــازُوا إلَِــى الحَــرَّ
عَبْــدَ اللهِ بْــنَ مُطيِــعٍ، وَهُــوَ صَحَابِــيٌّ وَعَبْــد اللهِ بْــن حَنظَْلَــةَ غَسِــيل المَاَئكَِــةِ، لمَِــا 
ــا  ــا خَرَجْنَ ــةَ: »وَاللهِ مَ ــنُ حَنظَْلَ ــدُ اللهِ بْ ــالَ عَبْ ــى قَ ــدَ حَتَّ ــنِ يَزِي ــةِ دِي ــنْ قلَِّ شَــاهَدُوهُ مِ
هَــاتِ  ــمَاءِ، إنَِّــهُ رَجُــلٌ يَنكْـِـحُ أُمَّ عَلَــى يَزِيــدَ حَتَّــى خِفْنـَـا أَنْ نُرْمَــى باِلحِجَــارَةِ مـِـنَ السَّ

ــاَةَ«)3(.  ــدَعُ الصَّ ــاتِ وَالأخََــوَاتِ، وَيَشْــرَبُ الخَمْــرَ وَيَ الأوَْلَدِ وَالبَنَ

ــنُ  ــدُ اللهِ بْ ــالَ عَبْ ةِ، قَ ــرَّ ــي الحَ ــا فِ ــا وَهُمَ ــرَ  إلَِيْهِمَ ــنُ عُمَ ــدُ اللهِ بْ ــدِمَ عَبْ ــا قَ فَلَمَّ
ــسَ،  ــكَ لِأجَْلِ ــمْ آتِ ــي لَ ــالَ: إنِِّ ــادَةً، فَقَ ــنِ وِسَ حْمَ ــدِ الرَّ ــي عَبْ ــوا لِأبَِ ــعٍ: اطْرَحُ مُطيِ
  ِيَقُولُــهُ: سَــمِعْتُ رَسُــولَ الله  ِثَــكَ حَدِيثًــا سَــمِعْتُ رَسُــولَ الله أَتَيْتُــكَ لِأحَُدِّ
ــةَ لَــهُ، وَمَــنْ مَــاتَ  يَقُــولُ: »مَــنْ خَلَــعَ يَــدًا مـِـنْ طَاعَــةٍ؛ لَقِــيَ الَله يَــوْمَ القِيَامَــةِ لَ حُجَّ

)1( »عقيدة أهل السنة والجماعة على ضوء الكتاب والسنة« )ص 217-215(. 
)2( »شرح السنة«، للبربهاري، )فقرة:23(.

)3( »تاريخ الخلفاء الراشدين«، للسيوطي )209(.
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ــدِ ابْــنِ  ــةً«)1(، وَمثِْــلُ ذَلـِـكَ وَقَــعَ مِــنْ مُحَمَّ لَيْــسَ فِــي عُنقُِــهِ بَيْعَــةٌ مَــاتَ ميِتَــةً جَاهِليَِّ
. ٍــي طَالِــب ــنِ أَبِ ــيِّ بْ ــنِ عَلِ ــةِ ابْ الحَنفَِيَّ

ــا رَجَــعَ أَهْــلُ المَدِينـَـةِ مـِـنْ عِنـْـدَ يَزِيــدَ، وَمَشَــى  يَقُــولُ الحَافـِـظُ ابْــنُ كَثيِــرٍ : »وَلَمَّ
ــدِ ابْــنِ الْحَنفَِيَّــةِ فَــأَرَادُوهُ عَلَــى خَلْــعِ يَزِيــدَ،  عَبْــدُ اللهِ بْــنُ مُطيِــعٍ وَأَصْحَابُــهُ إلَِــى مُحَمَّ
ى حُكْــمَ  ــاَةَ وَيَتَعَــدَّ فَأَبَــى، فَقَــالَ ابْــنُ مُطيِــعٍ: إنَِّ يَزِيــدَ يَشْــرَبُ الْخَمْــرَ وَيَتْــرُكُ الصَّ
ــدَهُ،  ــهُ مَــا تَذْكُــرُونَ، وَقَــدْ حَضَرْتُــهُ وَأَقَمْــتُ عِنْ الْكتَِــابِ. فَقَــالَ لَهُــمْ: مَــا رَأَيْــتُ منِْ
ــنَّةِ.  يًــا للِْخَيْــرِ، يَسْــأَلُ عَــنِ الْفِقْــهِ، مُاَزِمًــا للِسُّ ــاَةِ، مُتَحَرِّ فَرَأَيْتُــهُ مُوَاظبًِــا عَلَــى الصَّ
ــا  ــي أَوْ رَجَ ــافَ منِِّ ــذِي خَ ــا الَّ ــالَ: وَمَ ــكَ. فَقَ ــا لَ ــهُ تَصَنُّعً ــكَ كَانَ منِْ ــإنَِّ ذَلِ ــوا: فَ قَالُ
حَتَّــى يُظْهِــرَ إلَِــيَّ الْخُشُــوعَ؟ ! أَفَأَطْلَعَكُــمْ عَلَــى مَــا تَذْكُــرُونَ مـِـنْ شُــرْبِ الْخَمْــرِ؟ 
ــا  ــمْ فَمَ ــنْ أَطْلَعَكُ ــمْ يَكُ ــرَكَاؤُهُ، وَإنِْ لَ ــمْ لَشُ ــكَ إنَِّكُ ــى ذَلِ ــمْ عَلَ ــنْ كَانَ أَطْلَعَكُ فَلَئِ
ــنْ  ــمْ يَكُ ــقٌّ وَإنِْ لَ ــا لَحَ ــهُ عِندَْنَ ــوا: إنَِّ ــوا. قَالُ ــمْ تَعْلَمُ ــا لَ ــهَدُوا بمَِ ــمْ أَنْ تَشْ ــلُّ لَكُ يَحِ
ــنْ  ــالَ: }إلِاَّ مَ ــهَادَةِ، فَقَ ــلِ الشَّ ــى أَهْ ــكَ عَلَ ــى الُله ذَلِ ــدْ أَبَ ــمْ: قَ ــالَ لَهُ ــاهُ. فَقَ رَأَيْنَ
ــمْ يَعْلَمُــونَ{ ]الزخــرف: 86[. وَلَسْــتُ مِــنْ أَمْرِكُــمْ فِــي شَــيْءٍ.  ــقِّ وَهُ شَــهِدَ باِلَْ
ــا  ــالَ: مَ ــا. قَ ــكَ أَمْرَنَ ي ــنُ نُوَلِّ ــرُكَ، فَنحَْ ــرَ غَيْ ــى الْأمَْ ــرَهُ أَنْ يَتَوَلَّ ــكَ تَكْ ــوا: فَلَعَلَّ قَالُ
ــا وَلَ مَتْبُوعًــا. قَالُــوا: فَقَــدْ قَاتَلْــتَ  ــهِ تَابعًِ ــالَ عَلَــى مَــا تُرِيدُونَنِــي عَلَيْ أَسْــتَحِلُّ الْقِتَ
مَــعَ أَبيِــكَ. قَــالَ جِيئُونـِـي بمِِثْــلِ أَبـِـي أُقَاتـِـلُ عَلَــى مثِْــلِ مَــا قَاتَــلَ عَلَيْــهِ. فَقَالُــوا: فَمُــرِ 
ابْنيَْــكَ أَبَــا هَاشِــمٍ وَالْقَاسِــمَ باِلْقِتَــالِ مَعَنَــا. قَــالَ: لَــوْ أَمَرْتُهُمَــا قَاتَلْــتُ. قَالُــوا: فَقُــمْ 
مَعَنَــا مَقَامًــا تَحُــضُّ النَّــاسَ فيِــهِ عَلَــى الْقِتَــالِ. قَــالَ: سُــبْحَانَ اللهِ! آمُــرُ النَّــاسَ بمَِــا 
ــهِ فـِـي عِبَــادِهِ. قَالُــوا: إذًِا نُكْرِهُــكَ. قَــالَ:  لَ أَفْعَلُــهُ وَلَ أَرْضَــاهُ؟ ! إذَِا مَــا نَصَحْــتُ للَِّ
إذًِا آمُــرُ النَّــاسَ بتَِقْــوَى اللهِ، وَأَلَّ يُرْضُــوا الْمَخْلُــوقَ بسَِــخَطِ الْخَالـِـقِ. وَخَــرَجَ إلَِــى 

ــةَ«)2(. مَكَّ

)1( رواه مسلم :)ح 1851(.
)2( »البداية والنهاية«، لبن كثير: )8/ 236(.
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ــدِ ابْــنِ الحَنفَِيَّــةِ، وَأَنَّهُ لَ يَــرَى الخُرُوجَ  وَهَــذِهِ الحَادِثَــةُ تُبَيِّــنُ بوُِضُــوحٍ مَوْقـِـفَ مُحَمَّ
عَلَــى يَزِيــدَ؛ لمَِــا يَــرَى فـِـي ذَلكَِ مـِـنَ المَفَاسِــدِ التـِـي لَ تُحْمَــدُ عُقْبَاهَا.

امِ- مـِـنَ المَحْكُوميِــنَ- فَإنَِّــهُ يَجِــبُ عَــدَمُ الخُــرُوجِ  قُلْــتُ: فَمَــنْ خَــرَجَ عَلَــى الحُــكَّ
هِــمْ؛ لِأنََّهُــمْ يعْتَــبرُونَ بُغَــاةً يُقَاتَلُــونَ، وَيَجِــبُ عَلَــى  ــفِّ فـِـي صَفِّ مَعَهُــمْ، وَعَــدَمُ الصَّ
ــةَ  ــلْطَانَ الحَاكـِـمَ عَلَــى قتَِالهِِــمْ؛ لِأنََّ الأئَمَِّ عِيَّــةِ )المَحْكُوميِــنَ( أَنْ يُسَــاعِدُوا السُّ الرَّ
ظَــةٍ؛ لِأنََّ أَضْــرَارَ الخُــرُوجِ عَلَيْهِــمْ  لَ يَجُــوزُ الخُــرُوجُ عَلَيْهِــمْ إلَِّ بشُِــرُوطٍ مُغَلَّ
ــمِ  ــي العَالَ ــاهِدُهُ فِ ــا نُشَ ــاَحِ، وَمَ ــنَ الِإصْ ــؤُلَءِ مِ ــدُ هَ ــا يُرِي ــافِ مَ ــافُ أَضْعَ أَضْعَ

قٍ، إلَِّ شَــاهِدٌ عَلَــى ذَلِــكَ. ــنْ قَتْــلٍ وَدَمَــارٍ وَتَمَــزُّ ــوْمَ مِ الِإسْــاَميِِّ اليَ





امِ وَالمحَْكُومِيَن 15اأَحْكَامُ الُحكَّ

)1( )ِطُرُقُ اخْتِيَارِ الإِمَامِ )الَحاكِم 

الِإمَــارَةُ وَالِإمَامَــةُ لَهَــا طُــرُقٌ أَجْمَــعُ المُسْــلمُِونَ عَلَــى أَنَّ مَــنْ وَصَــلَ إلَِيْهَــا كَانَــتْ 
ــلُ  ــرَى أَهْ ــرًا. وَيَ ا أَوْ فَاجِ ــرًّ ــرُ بَ ــمُ الأمَيِ ــوَاءٌ كَانَ ذَلكُِ ــرْعِيَّةً، سَ ــهُ شَ ــهُ وَوِلَيَتُ إمَِارَتُ
ــنَّةِ وَالجَمَاعَــةِ أَنَّ اخْتيَِــارَ الِإمَــامِ لوِِلَيَــةِ أَمْــرِ المُسْــلمِِينَ يَكُــونُ بإِحِْــدَى  السُّ

ــةِ:  ــرُقِ التَّاليَِ الطُّ

لُ: الاخْتِيَار وَالبَيْعَةُ مِنْ اأَهْلِ الَحلِّ وَالعَقْدِ: رِيقُ الاأَوَّ  الطَّ

فَيَتِــمُّ الخْتيَِــارُ مِــنْ قبَِــلِ أُولـِـي الحَــلِّ وَالعَقْــدِ مِــنَ العُلَمَــاءِ وَالأعَْيَــانِ وَأَصْحَــابِ 
ــرُوطِ المَطْلُوبَةِ،  رِ الشُّ أْيِ لمَِــنْ يَــرَوْنَ صَاَحِيَتَــهُ لتَِوَلِّي أَمْرِ المُسْــلمِِينَ بَعْــدَ تَوَفُّ الــرَّ
أْيِ وَالمَشُــورَةِ  ــةِ الذِيــنَ يَتَمَتَّعُــونَ باِلعِلْــمِ وَالــرَّ فَأَهْــلُ الحَــلِّ وَالعَقْــدِ مـِـنْ قَــادَةِ الأمَُّ
ــةِ- وَفْــقَ شُــرُوطِ  لٌ لَهُــمُ اخْتيَِــارُ إمَِــامِ المُسْــلمِِينَ - نيَِابَــةً عَــنِ الأمَُّ وَالتَّوْجِيــهِ مُخَــوَّ
ــكَ  ــهُ بذَِلِ ــتْ لَ ــدِ ثَبَتَ ــلُ الحَــلِّ وَالعَقْ ــهُ أَهْ ــا بَايَعَ ــإذَِا مَ ــرَى، فَ ــةِ الكُبْ ــرِ الِإمَامَ وَمَعَاييِ
وِلَيَــةُ الِإمَــامِ الأعَْظَــمِ، وَلَزِمَــتْ طَاعَتُــهُ، وَحَرُمَــتْ مُخَالَفَتُــهُ فيِمَــا يَأْمُــرُ بـِـهِ وَيَنهَْــى 
ــنْ شُــرُوطِ ثُبُــوتِ الِإمَامَــةِ وَالطَّاعَــةِ: أَنْ يَكُــونَ كُلُّ مُسْــلمٍِ  باِلمَعْــرُوفِ، وَلَيْــسَ مِ
ــنْ  مـِـنْ جُمْلَــةِ المُبَايعِِيــنَ لَــهُ، وَإنَِّمَــا تَلْــزَمُ بَيْعَــةُ أَهْــلِ الحَــلِّ وَالعَقْــدِ كُلَّ وَاحِــدٍ ممَِّ
تَنفُْــذُ فيِــهِ أَوَامُــرُهُ وَنَوَاهِيــهِ، كَالعُلَمَــاءِ، وَالأعَْيَــانِ، وَالوُجَهَــاءِ، وَرُؤَسَــاءِ القَبَائِــلِ، 
ةُ  ــةٌ وَاحِــدَةٌ وَجَسَــدٌ وَاحِــدٌ، تَجْمَعُهُــمُ الأخُُــوَّ وَالبَاقـِـي تَبَــعٌ لَهُــمْ، لِأنََّ المُسْــلمِِينَ أُمَّ
ــةُ وَتَرْبطُِهُــمُ العَقِيــدَةُ الِإسْــاَميَِّةُ، وَهُــمْ فِــي الحُقُــوقِ وَالحُرُمَــاتِ سَــوَاءٌ؛  الِإيمَانيَِّ
تهِِمْ  لقَِوْلـِـهِ صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَآلــه وَسَــلَّمَ: »الْمُسْــلمُِونَ تَتَكَافَــأُ دِمَاؤُهُــمْ، يَسْــعَى بذِِمَّ
هُمْ  ــدُّ ــرُدُّ مُشِ ــوَاهُمْ، يَ ــنْ سِ ــى مَ ــدٌ عَلَ ــمْ يَ ــمْ، وَهُ ــمْ أَقْصَاهُ ــرُ عَلَيْهِ ــمْ، وَيُجِي أَدْنَاهُ
يهِمْ عَلَــى قَاعِدِهِــمْ، لَ يُقْتَــلُ مُؤْمـِـنٌ بكَِافـِـرٍ، وَلَ ذُو عَهْــدٍ  عَلَــى مُضْعِفِهِــمْ، وَمُتَسَــرِّ

www.(و ،)1( »غـراس الجنـة في شـرح أصول السـنة«، لعبيد بن عبد الله الجابـري )ص94-95(
ferkous.com( الكلمـة الشـهرية، لأبـي عبد المعز محمـد علي حفظه الله.
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.)1(» فـِـي عَهْــدِهِ

ــدِ  ــلِّ وَالعَقْ ــلِ الحَ ــنْ أَهْ ــةٌ مِ ــعَ جَمَاعَ ــا أَنْ يَجْتَمِ ) )2: »طَرِيقُهَ
ــوْكَانيُِّ ــالَ الشَّ قَ

ــهُ  ــبُ لذَِلِــكَ أَمْ لَ، لَكنَِّ لَ ــهُ الطَّ مَ منِْ ــدَّ ــوَاءٌ تَقَ ــلُ ذَلِــكَ، سَ ــةَ وَيَقْبَ ــهُ البَيْعَ ــدُونَ لَ فَيَعْقِ
ــارَةِ)3(،  ــبِ الِإمَ ــنْ طَلَ ــهُ  عَ ــتُ عَنْ ــيُ الثَّابِ ــعَ النَّهْ ــدْ وَقَ ــبُ فَقَ لَ ــهُ الطَّ مَ منِْ ــدَّ إذَِا تَقَ
ــي  ــذَا يَنبَْغِ ــبِ، هَكَ لَ ــمَ باِلطَّ ــهُ وَإنِْ أَثِ ــدَتْ وِلَيَتُ ــبِ انْعَقَ لَ ــذَا الطَّ ــدَ هَ ــعَ بَعْ ــإذَِا بُويِ فَ
ــرَةُ،... وَالحَاصِــلُ أَنَّ المُعْتَبَــرَ  ــنَّةُ المُطَهَّ أَنْ يُقَــالَ عَلَــى مُقْتَضَــى مَــا تَــدُلُّ عَلَيْــهِ السُّ
ــبُ  ــذِي يَجِ ــرُ ال ــيَ الأمَْ ــا هِ ــدِ، فَإنَِّهَ ــلِّ وَالعَقْ ــلِ الحَ ــنْ أَهْ ــهُ مِ ــةِ لَ ــوعُ البَيْعَ ــوَ وُقُ هُ
بَعْــدَهُ الطَّاعَــةُ وَيَثْبُــتُ بـِـهِ الوِلَيَــةُ وَتَحْــرُمُ مَعَــهُ المُخَالَفَــةُ، وَقَــدْ قَامَــتْ عَلَــى ذَلـِـكَ 
ــم  ةُ...ثُــمَّ قَــالَ: »قَــدْ أَغْنـَـى الُله عَــنْ هَــذَا النُّهُــوض وَتَجَشُّ ــةُ وَثَبَتَــتْ بـِـهِ الحُجَّ الأدَِلَّ
ــا  ــدِ، فَإنَِّهَ ــلِّ وَالعَقْ ــلِ الحَ ــنْ أَهْ ــامَ مِ ــعَ الِإمَ ــنْ بَايَ ــةِ مَ ــاوُزِ ببَِيْعَ ــع المَفَ ــفَرِ وَقَطْ السَّ
ــنْ شَــرْطِ  ــسَ مِ ــهُ، وَلَيْ ــتْ عَلَــى المُسْــلمِِينَ طَاعَتُ ــهُ بذَِلِــكَ، وَوَجَبَ ــتْ إمَِامَتُ ــدْ ثَبَتَ قَ
ثُبُــوتِ الِإمَامَــةِ أَنْ يُبَايعَِــهُ كُلّ مَــنْ يَصْلُــحُ للِمُبَايَعَــةِ، وَلَ مـِـنْ شَــرْطِ الطَّاعَــةِ عَلَــى 
جُــلِ أَنْ يَكُــونَ مـِـنْ جُمْلَــةِ المُبَايعِِيــنَ، فَــإنَِّ هَــذَا الشْــترَِاطَ فـِـي الأمَْرَيْنِ مَــرْدُودٌ  الرَّ

لهِِــمْ وَآخِرِهِــمْ، سَــابقِِهِمْ وَلَحِقِهِــمْ«. اهـــ. بإِجِْمَــاعِ المُسْــلمِِينَ: أَوَّ

ــةِ  ــهُ باِلبَيْعَ ــتْ خِاَفَتُ ــقِ ، فَثَبَتَ ي دِّ ــرٍ الصِّ ــي بَكْ ــةُ أَبِ ــتْ مُبَايَعَ ــقِ تَمَّ رِي ــذَا الطَّ وَبهَِ
وَالخْتيَِارِ فـِـي سَــقِيفَةِ بَنـِـي سَــاعِدَةَ.

يــقِ بَعْــدَ اخْتـِـاَفٍ  دِّ حَابَــةُ عَلَــى تَقْدِيــمِ الصِّ ) )4: »وَأَجْمَعَــتِ الصَّ
قَــالَ القُرْطبُِــيُّ

وَقَــعَ بَيْــنَ المُهَاجِرِيــنَ وَالأنَْصَــارِ فـِـي سَــقِيفَةِ بَنـِـي سَــاعِدَةَ فـِـي التَّعْييِــنِ«. اهـــ.

)1( رواه أبو داود )2751(، وصححه الألباني في »إرواء الغليل« )7/ 266( رقم )2208(.
)2( »السيل الجرّار«، للشوكاني )4/ 513-511(.

)3( رواه البخاري برقم )7146(، ومسلم برقم )1652(.
)4( »الجامع لأحكام القرآن«، للقرطبي )1/ 264(.
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 ا�سِ البَيْعَةَ لِوَلِِّ الأَمْرِ؟  هَلْ يَلْزَمُ جَمِيعُ النَّ

ــنَ  ــنْ أَهْــلِ الحَـــلِّ وَالعَقْــدِ وَلَيْــسَ مِ ــزَمُ إلَِّ مِ  نَـــصَّ العُلَمَــاءُ عَلَــى أَنَّ البَيْعَــةَ لَ تَلْ
: »إنَِّ  ــيُّ ــامُ الجُوَيْنِ ــهُ الِإمَ ــا قَالَ ــكَ مَ ــنْ ذَلِ ــمْ، وَمِ ــاسِ جَمِيعِهِ ــةُ النَّ ــرُورِيِّ بَيْعَ الضَّ
ــكَ لَ  ــالَ: وَكَذَلِ ــةِ، وَقَ ــدِ الِإمَامَ ــامِ وَعَقْ ــرِ الِإمَ ــي تَخَيُّ ــنَّ فِ ــلَ لَهُ ــوَةَ لَ مَدْخَ النِّسْ

ــدِ«. ــرُ باِلعَبيِ ــذَا الأمَْ ــاطُ هَ يُنَ

ــاَمِ،  ــاءِ وَذَوِي الأحَْ ــنَ العُلَمَ ــدّونَ مِ ــنَ لَ يُعَ ــوَامِّ الذِي ــهُ باِلعَ ــقَ لَ ــالَ: »وَلَ تَعَلُّ وَقَ
ــةِ، فَخُــرُوجُ هَــؤُلَءِ عَــنْ مَنصْــبِ الحَــلِّ  ــةِ فـِـي نَصْــبِ الأئَمَِّ مَّ وَلَ مَدْخَــلَ لِأهَْــلِ الذِّ

وَالعَقْــدِ لَيْــسَ بِــهِ خَفَــاءٌ، فَهَــذَا مَبْلَــغُ العِلْــمِ مِــنْ هَــذَا الفَصْــلِ«)1(.

قَــالَ الِإمَــامُ البهُوتـِـيُّ : »وَيَثْبُــتُ نَصْــبُ الِإمَــامِ بإِجِْمَــاعِ المُسْــلمِِينَ عَلَيْــهِ، 
يــقِ  خَليِفــةِ رَسُــولِ اللهِ  مـِـنْ بَيْعَــةِ أَهْــلِ الحَــلِّ  دِّ كَإمَِامَــةِ أَبـِـي بَكْــرٍ الصِّ
ــهُودِ مـِـنَ العَدَالَــةِ وَغَيْرِهَا،  وَالعَقْــدِ مـِـنَ العُلَمَــاءِ وَوُجُــوهِ النَّــاسِ، الذِيــنَ بصِِفَــةِ الشُّ

«. اهـــ)2(. ــوَامِّ ــمْ كَالهَ ــؤُلَءِ لِأنََّهُ ــدَا هَ ــنْ عَ ــرَ لمَِ وَلَ نَظَ

ــوْكَانيُِّ : »وَلَيْــسَ مِــنْ شَــرْطِ ثُبُــوتِ الِإمَامَــةِ  وَفِــي مثِْــلِ هَــذَا يَقُــولُ الِإمَــامُ الشَّ
جُــلِ أَنْ  أَنْ يُبَايعَِــهُ كُلُّ مَــنْ يَصْلُــحُ للِمُبَايَعَــةِ، وَلَ مـِـنْ شَــرْطِ الطَّاعَــةِ عَلَــى الرَّ
يَكُــونَ مِــنْ جُمْلَــةِ المُبَايعِِيــنَ، فَــإنَِّ هَــذَا الشْــترَِاطَ فِــي الأمَْرَيْــنِ مَــرْدُودٌ بإِجِْمَــاعِ 

ــمْ«. اهـــ)3(. ــمْ وَآخِرِهِــمْ، سَــابقِِهِمْ وَلَحِقِهِ لهِِ المُسْــلمِِينَ: أَوَّ

ــدُ بْــنُ عُثَيْمِيــنَ : »وَمـِـنَ المَعْلُــومِ أَنَّ البَيْعَــةَ تَثْبُــتُ للِإمَِــامِ  ــيْخُ مُحَمَّ  وَيَقُــولُ الشَّ
إذَِا بَايَعَــهُ أَهْــلُ الحَــلِّ وَالعَقْــدِ، وَلَ يُمْكـِـنُ أَنْ نَقُــولَ: إنَِّ البَيْعَــةَ حَــقٌّ لـِـكُلِّ فَــرْدٍ مـِـنْ 

ــةِ«. اهـ)4(.  أَفْــرَادِ الأمَُّ

)1( »كشاف القناع عن متن الإقناع« )159/6(.
)2( »كشاف القناع« )159/6(.

)3( »السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار« )941(.
)4( »الباب المفتوح« )176/3(، لقاء )54( سؤال: )1262(.
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قَــهُ الُله)1(: وَالوَاجِــبُ عَلَــى المُسْــلمِِينَ  زَان وَفَّ ــيْخِ صَالـِـحِ الفَــوَّ وَيَقُــولُ مَعَالـِـي الشَّ
الحِــرْصُ عَلَــى الجْتمَِــاعِ وَالئْتـِـاَفِ، وَأَنْ يَنبْــذُوا الفُرْقَــةَ وَالخْتـِـاَفَ، وَأَنْ 
ــنْ  ــاعِ عَ فَ ــةِ الدِّ ــمْ، بحُِجَّ امهِِ ــةِ حُكَّ ــى مُوَاجَهَ ــمْ عَلَ ــدُ أَنْ يَحْمِلَهُ ــنْ يُرِي يَحْــذَرُوا ممَِّ

شَــرِيعَةِ رَئيِــسٍ قَــدْ عُــزِلَ وَانْتَهَــى حُكْمُــهُ. اهـــ.

ــرْعِيَّةِ،  الشَّ للِقَوَاعِــدِ  المُناَسِــبُ  فَإنَِّــهُ  هَــذَا  المُسْــلمِ-  فَاعْــرِفْ -أَخِــي  قُلْــتُ: 
ــةُ، وَدَعْ عَنـْـكَ مَــا يُقَــالُ فـِـي مُخَالَفَتـِـهِ، فَــإنَِّ الفَــرْقَ  وَالمُطَابـِـقُ لمَِــا تَــدُلُّ عَلَيْــهِ الأدَِلَّ
ــهِ الآنَ  ــيَ عَلَيْ ــا هِ ــاَمِ وَمَ لِ الِإسْ ــي أَوَّ ــاَميَِّةُ فِ ــةُ الِإسْ ــهِ الوِلَيَ ــتْ عَلَيْ ــا كَانَ ــنَ مَ بَيْ
أَوْضَــحُ مـِـنْ شَــمْسِ النَّهَــارِ، وَمَــنْ أَنْكَــرَ هَــذَا فَهُــوَ مُبَاهِــتٌ لَ يَسْــتَحِقُّ أَنْ يُخَاطَــبَ 

ــا. ــهُ لَ يَعْقِلُهَ ــةِ لِأنََّ باِلحُجَّ

انِ: ثُبُوتُ البَيْعَةِ بِتَعْيِيِن وَلِِّ العَهْدِ: رِيقُ الثَّ  الطَّ

وَهِــيَ أَنْ يَقُــومَ الِإمَــامُ وَلـِـيُّ الأمَْــرِ بتَِوْليَِــةِ العَهْــدِ لرَِجُــلٍ يَخْتَــارُهُ لوِِلَيَةِ المُسْــلمِِينَ 
ــنِ  ي ــةِ الدِّ ــةِ حِمَايَ ــى مَهَمَّ ــدَرَ عَلَ ــرَاهُ أَقْ ــنْ يَ ــى مَ ــدَ إلَِ ــأَنْ يَعْهَ ــكَ بِ ــهِ، وَذَلِ ــدَ وَفَاتِ بَعْ
ــنْ  ــدِ مَ ــزَمُ بعَِهْ ــةِ تَلْ ــى الِإمَامَ ــهُ عَلَ ــإنَِّ بَيْعَتَ ــدِهِ، فَ ــنْ بَعْ ــهُ مِ فَ ــا، فَيُخَلِّ نْيَ ــةِ الدُّ وَسِيَاسَ
يــقَ  دِّ ــابِ ، فَــإنَِّ الصِّ قَبْلَــهُ، كَمَــا حَصَــلَ مـِـنْ عَهْــدِ أَبـِـي بَكْــرٍ  لعُِمَــرَ بْــنِ الخَطَّ
ــا حَضَرَتْــهُ الوَفَــاةُ عَهِــدَ إلَِــى عُمَــرَ  فـِـي الِإمَامَــةِ، وَلَــمْ يُنكْـِـرْ ذَلـِـكَ   لَمَّ
ــدْ  ــدِ، وَقَ ــةِ العَهْ ــةِ بوِِلَيَ ــادِ الِإمَامَ ــى انْعِقَ ــةُ عَلَ ــتِ الأمَُّ فَقَ ــدِ اتَّ ــةُ ، وَقَ حَابَ الصَّ
ــةَ  ايَ ــى الرَّ ــولَ اللهِ  أَعْطَ ــهِ أَنَّ رَسُ ــدُلُّ عَلَيْ ــدَ، وَيَ ــهِ يَزِي ــى ابْنِ ــةُ  إلَِ ــدَ مُعَاوِيَ عَهِ
ــدٌ أَوِ اسْتُشْــهِدَ فَأَميِرُكُــمْ جَعْفَــرٌ،  ــلَ زَيْ ــإنِْ قُتِ ــةَ وَقَــالَ: »فَ ــنَ حَارِثَ ــدَ بْ ــةَ زَيْ ــوْمَ مُؤْتَ يَ
ــا،  ــهِدُوا جَمِيعً ــةَ«)2(. فَاسْتُشْ ــنُ رَوَاحَ ــدُ اللهِ بْ ــمْ عَبْ ــهِدَ فَأَميِرُكُ ــلَ أَوِ اسْتُشْ ــإنِْ قُتِ فَ
ــكَ،  ــي ذَلِ ــهِ فِ مَ إلَِيْ ــدَّ ــولُ اللهِ  تَقَ ــنْ رَسُ ــمْ يَكُ ــدِ وَلَ ــنُ الوَليِ ــدُ بْ ــا خَالِ ــمَّ أَخَذَهَ ثُ

)1( »الِإعْامَُ بكَِيْفِيَّةِ تَنصِْيبِ الِإمَامِ فيِ الِإسْامَِ«.
)2( رواه أحمد في »مسنده« )204/1(.
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ــتخِْاَفِ.  ــامِ وَالسْ ــبِ الِإمَ ــوبِ نَصْ ــى وُجُ ــثُ دَلَّ عَلَ وَالحَدِي

ــةِ، وَهُــوَ  حَابَ ــنَ الصَّ فَــقَ عَلَيْهَــا المَــلَأُ مِ )1(: »فَالسْــتخِْاَفُ سُــنَّةٌ اتَّ
ابِــيُّ ــالَ الخَطَّ قَ

وا العَصَــا وَخَلَعُوا  ــةِ لَــمْ يُخَالـِـفْ فيِــهِ إلَِّ الخَــوَارِجُ وَالمَارِقَــةُ الذِينَ شَــقُّ فَــاقُ الأمَُّ اتِّ
رِبْقَــةَ الطَّاعَــةِ«. اهـ.

الِثُ: ثُبُوتُ البَيْعَةِ بِتَعْيِيِن جَمَاعَةٍ تَخْتَارُ وَلِّ العَهْدِ: رِيقُ الثَّ  الطَّ

ــا شُــرُوطُ  ــرُ فيِهَ ــدُودَةٍ تَتَوَفَّ ــةٍ مَعْ ــى جَمَاعَ لُ إلَِ ــرِ الأوََّ ــدَ وَلِــيُّ الأمَْ ــأَنْ يَعْهَ وَذَلِــكَ بِ
ــوْنَ  ــمْ يَتَوَالَ ــا بَيْنهَُ ــبِ فيِمَ ــدِ المُناَسِ ــيِّ العَهْ ــارِ وَلِ ــومَ باِخْتيَِ ــى، لتَِقُ ــةِ العُظْمَ الِإمَامَ
ــرٍ  ــى نَفَ ــثُ عَهِــدَ إلَِ ــابِ ، حَيْ ــنُ الخَطَّ ــلِ مَــا فَعَــلَ عُمَــرُ بْ ــهُ، كَمَثَ ــهِ وَيُبَايعُِونَ عَلَيْ
) )2: »ثُــمَّ إنَِّ عُمَــرَ لَــمْ 

ــورَى لِخْتيَِــارِ وَاحِــدٍ منِهُْــمْ، قَــالَ الخَطَّابـِـيُّ مـِـنْ أَهْــلِ الشُّ
يُهْمِــلِ الأمَْــرَ وَلَــمْ يُبْطـِـلِ السْــتخِْاَفَ، وَلَكـِـنْ جَعَلَــهُ شُــورَى فـِـي قَــوْمٍ مَعْدُودِيــنَ 
لَ يَعْدُوهُــمْ، فَــكُلُّ مَــنْ أَقَــامَ بهَِــا كَانَ رِضًــا وَلَهَــا أَهْــاً، فَاخْتَــارُوا عُثْمَــانَ وَعَقَــدُوا 

لَــهُ البَيْعَــةَ«. اهـ.

. بَايَعُوا عَليًِّا  ُا اسْتُشْهِدَ عُثْمَان  ثُمَّ لَمَّ

ةِ وَالغَلَبَةِ وَالقَهْرِ: ابِعُ: ثُبُوتُ البَيْعَةِ بِالقُوَّ رِيقُ الرَّ  الطَّ

ــيْفِ حَتَّــى أَذْعَنـُـوا لَــهُ وَاسْــتَقَرَّ لَــهُ  ةِ وَالسَّ ـاسِ حَاكـِـمٌ باِلقُــوَّ إذَِا غَلَــبَ عَلَــى النّـَ
ــبُ إمَِامًــا للِمُسْــلمِِينَ وَإنِْ لَــمْ  ــهُ التَّمْكيِــنُ، صَــارَ المُتَغَلِّ ــرُ فِــي الحُكْــمِ وَتَــمَّ لَ الأمَْ
يَسْــتَجْمِعْ شُــرُوطَ الِإمَامَــةِ، وَأَحْكَامُــهُ نَافِــذَةٌ، بَــلْ تَجِــبُ طَاعَتُــهُ فِــي المَعْــرُوفِ، 
ــنَّةِ، ذَلـِـكَ  وَتَحْــرُمُ مُناَزَعَتُــهُ وَمَعْصِيَتُــهُ وَالخُــرُوجُ عَلَيْــهِ قَــوْلً وَاحِــدًا عِنـْـدَ أَهْــلِ السُّ
مَــاءِ وَتَسْــكيِنِ  لِأنََّ طَاعَتَــهُ خَيْــرٌ مِــنَ الخُــرُوجِ عَلَيْــهِ، لمَِــا فِــي ذَلـِـكَ مِــنْ حَقْــنِ الدِّ
ــةِ دِمَائهِِــمْ،  ــنْ شَــقِّ عَصَــا المُسْــلمِِينَ وَإرَِاقَ ــهِ مِ هْمَــاءِ، وَلمَِــا فِــي الخُــرُوجِ عَلَيْ الدَّ

)1( »معالم السنن«، للخطَّابي مع »سنن أبي داود« )3/ 351(.

)2( »معالم السنن«، للخطَّابي مع »سنن أبي داود« )3/ 351(.
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ــمْ وَتَسَــلُّطِ أَعْــدَاءِ الِإسْــاَمِ عَلَيْهِــمْ.  وَذَهَــابِ أَمْوَالهِِ

ــدْ  ــلمِِينَ، وَقَ ــةِ المُسْ ــنْ أَئمَِّ ــامٍ مِ ــى إمَِ ــرَجَ عَلَ ــنْ خَ ــدُ) )1: »وَمَ ــامُ أَحْمَ ــالَ الِإمَ قَ
ضَــا أَوْ  وا لَــهُ باِلخِاَفَــةِ بـِـأَيِّ وَجْــهٍ كَانَ باِلرِّ ـاسُ اجْتَمَعُــوا عَلَيْــهِ وَأَقَــرُّ كَانَ النّـَ
ــارَ عَــنْ رَسُــولِ  ــفَ الآثَ ــذَا الخَــارِجُ عَصَــا المُسْــلمِِينَ، وَخَالَ ــدْ شَــقَّ هَ ــةِ؛ فَقَ الغَلَبَ
ــلْطَانَ وَلَ  ــالُ السُّ ــةً، وَلَ يَحِــلُّ قتَِ ــةً جَاهِليَِّ ــاتَ ميِتَ ــارِجُ مَ ــاتَ الخَ ــإنِْ مَ اللهِ ، فَ
ــنَّةِ  الخُــرُوجُ عَلَيْــهِ لِأحََــدٍ مـِـنَ النَّــاسِ، فَمَــنْ فَعَــلَ ذَلـِـكَ فَهُــوَ مُبْتَــدِعٌ عَلَــى غَيْــرِ السُّ

رِيــقِ«. اهـــ. وَالطَّ

ــبِ الحَافـِـظُ ابْــنُ  وَقَــدْ حَكَــى الِإجْمَــاعَ عَلَــى وُجُــوبِ طَاعَــةِ الحَاكـِـمِ المُتَغَلِّ
ــدُ بْــنُ عَبْــدِ  ــيْخُ مُحَمَّ ــالٍ ، وَالشَّ حَجَــرٍ فـِـي »الفَتْــحِ«)2(، وَقَــدْ حَــكَاهُ عَــنِ ابْــنِ بَطَّ

ــنيَِّةِ«)3(. رَرِ السَّ ــدُّ ــي »ال ــابِ فِ الوَهَّ

ةِ وِلَيَــةُ عَبْدِ المَلـِـكِ بْنِ مَــرْوَانَ، حَيْثُ  وَمـِـنَ الِإمَامَــةِ التـِـي انْعَقَــدَتْ باِلغَلَبَــةِ وَالقُــوَّ
ــبَ عَلَــى النَّــاسِ بسَِــيْفِهِ وَاسْــتَتَبَّ لَــهُ الأمَْــرُ فـِـي الحُكْــمِ، وَصَــارَ إمَِامًــا حَاكمًِــا  تَغَلَّ
ــتيِاَءِ  ــمْ باِلسْ ــدَتْ لَهُ ــسِ: انْعَقَ ــي الأنَْدَلُ ــةَ فِ ــةُ بَنِــي أُمَيَّ ــنْ ذَلِــكَ وِلَيَ ــةِ، وَمِ باِلغَلَبَ

وَالغَلَبَــةِ، مَــعَ أَنَّ الخِاَفَــةَ قَائمَِــةٌ فـِـي بَغْــدَادَ للِعَبَّاسِــيِّينَ. 

ــيْفِ حَتَّــى  ــافعِِيُّ : »كُلُّ مَــنْ غَلَــبَ عَلَــى الخِاَفَــةِ باِلسَّ وَيَقُــولُ الِإمَــامُ الشَّ
ـاسُ عَلَيْــهِ فَهُــوَ خَليِفَــةٌ«)4(.  ى خَليِفَــةً وَيَجْتَمِــعُ النّـَ يُسَــمَّ

ــةِ  ــوبِ طَاعَ ــى وُجُ ــاءُ عَلَ ــعَ الفُقَهَ ــدْ أَجْمَ ــرٍ) )5: »وَقَ ــنُ حَجَ ــظُ ابْ ــولُ الحَافِ وَيَقُ
ــبِ وَالجِهَــادِ مَعَــهُ، وَأَنَّ طَاعَتَــهُ خَيْــرٌ مـِـنَ الخُــرُوجِ عَلَيْــهِ؛ لمَِــا فـِـي  ــلْطَانِ المُتَغَلِّ السُّ

)1( »المسائل والرسائل«، للأحمدي )2/ 5(.
)7 /13( )2(

)239 /7( )3(
)4( »فتاوى الشافعي«، للبيهقي )448/1(.

)5( »فتح الباري« )7/13(.
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هْمَــاءِ«. مَــاءِ وَتَسْــكيِنِ الدَّ ذَلـِـكَ مِــنْ حَقْــنِ الدِّ

ــةُ مُجْمِعُــونَ مـِـنْ كُلِّ  ــابِ) )1: »الأئَمَِّ ــدُ بْــنُ عَبْــدِ الوَهَّ ــيْخُ مُحَمَّ وَيَقُــولُ الشَّ
ــعِ  ــي جَمِي ــامِ فِ ــمُ الِإمَ ــهُ حُكْ ــدَانٍ لَ ــدٍ أَوْ بلِْ ــى بَلَ ــبَ عَلَ ــنْ تَغَلَّ ــى أَنَّ مَ ــبٍ عَلَ مَذْهَ
ــلَ  ــلٍ قَبْ ــنٍ طَوِي ــنْ زَمَ ــاسَ مِ ــا؛ لِأنََّ النَّ نْيَ ــتَقَامَتِ الدُّ ــا اسْ ــذَا مَ ــوْلَ هَ ــيَاءِ، وَل الأشَْ
الِإمَــامِ أَحْمَــدَ إلَِــى يَوْمنَِــا هَــذَا مَــا اجْتَمَعُــوا عَلَــى إمَِــامٍ وَاحِــدٍ وَلَ يَعْرِفُــونَ أَحَــدًا 

ــمِ«. اهـــ. ــامِ الأعَْظَ ــكَامِ لَ يَصِــحُّ إلَِّ باِلِإمَ ــنَ الأحَْ ــيْئًا مِ ــرَ شَ ــاءِ ذَكَ ــنَ العُلَمَ مِ

وْكَانيِ) )2 كَلَمٌ جَمِيلٌ فَلْيَرْجِعْ إلَِيْهِ مَنْ أَرَادَ السْتزَِادَةَ.  وَللِشَّ

ــيْخُ سَــعِيدُ بْــنُ مُسْــفِرٍ)3( حفظــه الله: »وَمِــنَ المَعْلُــومِ أَنَّ هَــذَا الــكَاَمَ،  ¶ قَــالَ الشَّ
ــارِ،  ــةِ لَ باِلخْتيَِ يَعْنِــي: وُجُــوبَ بَيْعَــةِ الِإمَــامِ الــذِي حَصَــلَ عَلَيْهَــا باِلقَهْــرِ وَالغَلَبَ
كَمَــا حَصَــلَ فـِـي بَيْعَــةِ عَبْــدِ اللهِ بْــنِ عُمَــرَ  ليَِزِيــدَ بْــنِ مُعَاوِيَــةَ فَقَــدْ بَايَعَــهُ كُرْهًــا، 
ــنَ  ــدَ بْ ــةِ يَزِي ــلُ المَدِينَ ــعَ أَهْ ــا خَلَ ــالَ: لَمَّ ــهِ« قَ ــي »صَحِيحِ ــارِيُّ فِ ــدْ رَوَى البُخَ وَقَ
مُعَاوِيَــةَ، جَمَــعَ ابْــنُ عُمَــرَ، حَشَــمَهُ وَوَلَــدَهُ، فَقَــالَ: إنِِّــي سَــمِعْتُ النَّبـِـيَّ  يَقُــولُ: 
ــى  ــلَ عَلَ جُ ــذَا الرَّ ــا هَ ــدْ بَايَعْنَ ــا قَ ــةِ«)4( وَإنَِّ ــوْمَ القِيَامَ ــوَاءٌ يَ ــادِرٍ لِ ــكُلِّ غَ ــبُ لِ »يُنصَْ
ــي لَ أَعْلَــمُ غَــدْرًا أَعْظَــمَ مِــنْ أَنْ يُبَايَــعَ رَجُــلٌ عَلَــى بَيْــعِ اللهِ  بَيْــعِ اللهِ وَرَسُــولهِِ، وَإنِِّ
وَرَسُــولهِِ ثُــمَّ يُنصَْــبُ لَــهُ القِتَــالُ، وَإنِِّــي لَ أَعْلَــمُ أَحَــدًا منِكُْــمْ خَلَعَــهُ، وَلَ بَايَــعَ فـِـي 

هَــذَا الأمَْــرِ، إلَِّ كَانَــتِ الفَيْصَــلَ بَيْنـِـي وَبَيْنَــهُ. اهـــ. 

رِيقُ الَخامِ�سُ: تَنَازُلُ مَنْ قَبْلَهُ لَهُ  الطَّ

كَمَــا حَــدَثَ مـِـنَ الحَسَــنِ بْــنِ عَلـِـيٍّ  لمُِعَاوِيَــةَ ، فَــإنَِّ مُعَاوِيَــةَ كَانَ أَميِــرَ 
ــا شَــرْعِيًّا حِيــنَ تَنـَـازَلَ الحَسَــنُ بْــنُ عَلـِـيٍّ  لَــهُ باِلخِاَفَــةِ. المُؤْمنِيِــنَ حَقًّ

)1( »الدرر السنية في الأجوبة النجدية« )239/7(.
ار« )512/4(. )2( كما في »السيل الجرَّ

)3( »عقيدة أهل السنة والجماعة« )ص 220(.
)4(  رواه البخاري )ح:7111(.
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باِلخْتيَِــارِ  فَتَنعَْقِــدُ  للِحَاكـِـمِ،  الِإمَامَــةُ  بهَِــا  تَثْبُــتُ  التـِـي  ــرُقُ  الطُّ هِــيَ  فَهَــذِهِ 
ــارُ  ــنِ جَمَاعَــةٍ تَخْتَ ــدٍ مُسْــتَخْلَفٍ، أَوْ بتَِعْييِ ــنِ وَلِــيِّ عَهْ وَالسْــتخِْاَفِ، سَــوَاءٌ بتَِعْييِ
ــهُ أَهْــلُ  ــإذَِا بَايَعَ ــقٌ عَلَيْهِمَــا، فَ ــانِ شَــرْعِيَّانِ مُتَّفَ ــدٍ، وَهُمَــا طَرِيقَ ــا وَلِــيَّ عَهْ ــنْ بَيْنهَِ مِ
الحَــلِّ وَالعَقْــدِ باِلخْتيَِــارِ؛ لَزِمَــتْ بَيْعَتُــهُ سَــائرَِ مَــنْ كَانَ تَحْــتَ وِلَيَتـِـهِ، كَمَــا 
تَلْزَمُهُــمُ البَيْعَــةُ الحَاصِلَــةُ باِلسْــتخِْاَفِ أَوِ التَّنَــازُلِ، وَكَــذَا المُنعَْقِــدَةُ عَــنْ طَرِيــقِ 
ــمُ  ــى فيِــهِ الحَاكِ القَهْــرِ وَالغَلَبَــةِ، فَالبَيْعَــةُ حَاصِلَــةٌ عَلَــى كُلِّ أَهْــلِ القُطْــرِ الــذِي تَوَلَّ

ــنْ يَدْخُلُــونَ تَحْــتَ وِلَيَتـِـهِ أَوْ سُــلْطَانهِِ. المُسْــتَخْلَفُ أَوِ المُتَغَلّــبُ ممَِّ

ــرُقِ  ــةِ: )طُ ــمِ الحَدِيثَ ــاليِبِ النُّظُ ــةِ بأَِسَ ــةِ أَوِ الِإمَامَ ــمِ( الوِلَيَ ــادِ )الحُكْ ــمُ انْعِقَ حُكْ
النْتخَِابَــاتِ()1(

ــدَةِ  ــةِ المُسْــتَوْرَدَةِ الفَاقِ ــةِ بأَِسَــاليِبِ النُّظُــمِ الحَدِيثَ ــةِ أَوِ الِإمَامَ ــادُ الوِلَيَ ــمَّ انْعِقَ إذَِا تَ
ــا،  ــةِ وَحُكْــمِ العَمَــلِ بهَِ ــةِ - بغَِــضِّ النَّظَــرِ عَــنْ فَسَــادِ هَــذِهِ الأنَْظمَِ ينيَِّ ــرْعِيَّةِ الدِّ للِشَّ
رِيــقِ عَلَــى  وَيَنبَْغِــي أَنْ نَتَعَامَــلَ مَعَهَــا بتَِرْشِــيحِ مَــنْ نَــرَى فيِــهِ المَصْلَحَــةَ وَسَــدّ الطَّ

ــارِ وَأَهْــلِ بِــدَعٍ وَغَيْــرِ ذَلـِـكَ. اهـــ لَمَــةِ مِــنْ كُفَّ أَهْــلِ الأهَْــوَاءِ وَالظَّ

فَــقَ العُلَمَــاءُ عَلَــى جَــوَازِ النْتخَِابَــاتِ مَــا دَامَــتْ مَحْصُــورَةً  يَقُــولُ العَجْــاَنُ)2(: »اتَّ
فـِـي أَهْــلِ الحَــلِّ وَالعَقْــدِ، وَاخْتَلَفُــوا فـِـي حُكْــمِ النْتخَِابَــاتِ بصُِورَتهَِــا المُعَاصِــرَةِ 
ــةٍ  ةِ أَدِلَّ ــدَّ ــرَةِ، لعِِ ــاتِ المُعَاصِ ــوَازُ النْتخَِابَ ــوَ جَ ــحُ هُ اجِ ــوْلُ الرَّ ــنِ، وَالقَ ــى قَوْلَيْ عَلَ

ــةٍ:  ــةٍ وَعَقْليَِّ نَقْليَِّ

ـى كُلُّ خَليِفَـةٍ مـِنَ  دْ طَرِيقًـا لِخْتيَِـارِ الِإمَـامِ، وَلـِذَا تَوَلَّ ـرِيعَةَ لَـمْ تُحَـدَّ مِنْهَـا: أَنَّ الشَّ
نْ سَـبقَهُ أَوْ لَحِقَهُ.  اشِـدِينَ رُضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ الِإمَامَةَ بطَِرِيقَةٍ مُخْتَلفَِةٍ عَمَّ الأرَْبَعَةِ الرَّ

)1( »غراس الجنة في شرح أصول السنة«، للشيخ عبيد عبد الله الجابري )ص: 95(.
)2( »النتخابات وأحكامها في الفقه الإسامي«، تأليف: فهد بن صالح بن عبد العزيز العجان، 
الفقهية،  الدراسات  الطبعة الأولى منها عام )1430هـ = 2009 م(، ضمن سلسلة  صدرت 

التي تبنى نشرها الصندوق الخيري لنشر البحوث والرسائل العلمية، ودار كنوز إشبيليا.
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ــوْكَةِ منِهُْــمْ  وَمِنْهَــا: صُعُوبَــةُ تَحْدِيــدِ أَهْــلِ الحَــلِّ وَالعَقْــدِ فِــي زَمَاننَِــا، وَانْتقَِــالُ الشَّ
ـاسِ، فَضْــاً عَــنْ أَنَّ تَحْدِيــدَ أَهْــلِ الحَــلِّ وَالعَقْــدِ يُرْجَــعُ فيِــهِ  إلَِــى عُمُــومِ النّـَ
ــةِ مَقْبُــولٌ فيِهِــمْ؛ فَهُــوَ مَقْبُــولٌ فِــي اخْتيَِــارِ الِإمَــامِ وَمَــنْ  ــةِ، وَبمَِــا أَنَّ قَــوْلَ الأمَُّ للِأُمَّ
دُونَــهُ، وَقَيَّــدَ العَجْــاَنُ تَرْجِيحَــهُ بأَِمْرَيْــنِ هُمَــا: ظُهُــورُ مَصَالـِـحُ النْتخَِابَــاتِ عَلَــى 

ــرْعِيَّةِ. ــحِ الشَّ ــقِ المَصَالِ ــةَ الأفَْضَــلَ لتَِحْقِي رِيقَ ــيَ الطَّ ــونَ هِ ــدِهَا، وَأَنْ تَكُ مَفَاسِ

، وَذَكَــرَ أَمْثلَِــةً عَلَيْهَــا  اشِــدِيِّ ةِ، وَالعَصْــرِ الرَّ قَ لاِنْتخَِابَــاتِ فـِـي عَهْــدِ النُّبُــوَّ ثُــمَّ تَطَــرَّ
اشِــدِينَ. صَحِيحَــةً صَرِيحَــةً، وَنَقَــلَ تَطْبيِقَــاتٍ انْتخَِابيَِّــةً بَعْــدَ عَهْــدِ الخُلَفَــاءِ الرَّ

ــالِ العُــذْرِ، وَهُــمُ  الـِـهِ قَائـِـاً: عَلَيْــكَ بعُِمَّ وَمِنْهَــا: وَصِيَّــةُ ابْــنِ هَبيِــرَةَ لِأحََــدِ عُمَّ
الذِيــنَ يَخْتَارُهُــمْ أَهْــلُ البَلَــدِ؛ فَــإنِْ أَحْسَــنوُا فَــذَاكَ المَأْمُــولُ، وَإلَِّ فَالمَاَمَــةُ تَقَــعُ 

عَلَــى مَــنِ اخْتَارَهُــمْ. اهـــ.

خُــولُ فِــي النْتخَِابَــاتِ أَمْــرٌ ضَــرُورِيٌّ أَوْ مُضْطَــرٌّ إلَِيْــهِ -فَــإنَِّ مَنصِْــبَ  قُلْــتُ: فَالدُّ
الِإمَامَــةِ أَوِ الوِلَيَــةِ يَثْبُــتُ بهَِــا وَيَجْــرِي مَجْــرَى طَرِيــقِ الغَلَبَــةِ وَالسْــتيِاَءِ وَالقَهْــرِ، 

وَتَنعَْقِــدُ إمَِامَــةُ الحَاكِــمِ بهَِــا وَإنِْ لَــمْ يَكُــنْ مُسْــتَجْمِعًا لشَِــرَائطِِ الِإمَامَــةِ.
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 فَمَا الُحكْمُ؟ ، رْعِيِّ  اإذَِا تَغَلَّبَ الَحاكِمُ البَاغِي عَلَى الَحاكِمِ ال�سَّ

ــمِ  ــمُ البَاغِــي عَلَــى الحَاكِ ــبَ الحَاكِ ) )1: إذَِا تَغَلَّ
مَــةُ الألَْبَانِــيُّ ــيْخُ العَاَّ يَقُــولُ الشَّ

ــمِ البَاغِــي، فَهَــؤُلَءِ البُغَــاةُ إذَِا  ــرْعِيِّ للِبِــاَدِ، فَــاَ يَجُــوزُ الخُــرُوجُ عَلَــى الحَاكِ الشَّ
ــلمِِينَ، لَ  ــنَ المُسْ ــعِ مِ ــمِ المُبَايَ ــى الحَاكِ ــوْا عَلَ ــاَدِ، وَقَضَ ــى البِ ــيْطَرُوا عَلَ ــا سَ مَ
ــابِ  ــنْ بَ ــا مِ ــمْ أَيْضً ــا نُطيِعُهُ ــمْ، وَإنَِّمَ ــمْ، وَنُقَاتلُِهُ ــا عَلَيْهِ ــرُجُ أَيْضً ــنُ نَخْ ــولُ: نَحْ نَقُ
ــنْ  ــاءِ مِ ــنَ الفُقَهَ ــا مِ مْنَ ــذَا تَعَلَّ ــرَى، هَكَ غْ ــدَةِ الصُّ ــرَى، باِلمَفْسَ ــدَةِ الكُبْ ــعِ المَفْسَ دَفْ
ــةَ،  تَأْصِيلهِِــمْ، وَمـِـنْ تَفْرِيعِهِــمْ، وَمَــا تَلَوْتــهُ آنفًِــا مـِـنْ كَاَمِ شَــيْخِ الِإسْــاَمِ ابْــنِ تَيْمِيَّ
ــرُورَةِ  ــنْ مُرَاعَــاةِ الأصَْــلِ، وَمُرَاعَــاةِ الضَّ ــعُ مِ يــقِ حَسَــن خَــان، كَاَمُهُمَــا يَنبُْ وَصِدِّ

الطَّارِئَــةِ، وَلـِـكُلٍّ حُكْمُــهُ. اهـــ. 

ـرْعِيِّ يُعْتَبَـرُ مُخَالفًِـا لمَِنهَْجِ  قُلْـتُ: مَـعَ أَنَّ خُرُوجَهُـمْ فـِي الأصَْـلِ عَلَـى الِإمَـامِ الشَّ
ـنَّةِ وَالجَمَاعَـةِ الذِيـنَ يَـرَوْنَ بعَِـدَمِ الخُـرُوجِ عَلَيْـهِ، وَهُـوَ آثـِمٌ، وَلَكـِنْ مَـا  أَهْـلِ السُّ
دَامَ اسْـتَقَرَّ لَـهُ الأمَْـرُ وَاسْـتَتَبَّ لَـهُ، فَـإنَِّ طَاعَتَـهُ خَيْـرٌ مـِنَ الخُـرُوجِ عَلَيْـهِ، لمَِـا فـِي 
هْمَـاءِ، وَلمَِا فيِ الخُـرُوجِ عَلَيْهِ منِْ شَـقِّ عَصَا  مَـاءِ وَتَسْـكيِنِ الدَّ ذَلـِكَ مـِنْ حَقْـنِ الدِّ
المُسْـلمِِينَ وَإرَِاقَـةِ دِمَائهِِمْ، وَذَهَابِ أَمْوَالهِِمْ وَتَسَـلُّطِ أَعْدَاءِ الِإسْـاَمِ عَلَيْهِمْ؛ لِأنََّ 

ـرِيعَةَ جَـاءَتْ بتَِحْصِيـلِ المَصَالـِحِ وَتَكْمِيلهَِـا، وَبـِدَرْءِ المَفَاسِـدِ وَتَقْليِلهَِـا.  الشَّ

ـهُ إذَِا اجْتَمَعَـتْ مَفْسَـدَتَانِ: كُبْرَى وَصُغْـرَى، وَلَ يُسْـتَطَاعُ  ـريِعَةِ: أَنَّ وَمِـنْ قَوَاعِـدِ الشَّ
غْرَى  تَرْكُهُمَـا، وَلَ بُـدَّ منِْ فعِْلِ وَاحِدَةٍ منَِ المَفْسَـدَتَيْنِ، فَإنَِّا نَرْتَكبُِ المَفْسَـدَةَ الصُّ

لتَِفْوِيـتِ الكُبْرَى. 

تُ  نُفَـوِّ فَإنَِّنـَا  فعِْلَهُمَـا،  نَسْـتَطيِعُ  لَ  وَصُغْـرَى،  كُبْـرَى  مَصْلَحَتَـانِ:  وُجِـدَتْ  وَإذَِا 
ـرْعِ،  غْـرَى، وَنَفْعَـلُ المَصْلَحَةَ الكُبْـرَى، فَهَذِهِ قَاعِدَةٌ منِْ قَوَاعِدِ الشَّ المَصْلَحَـةَ الصُّ

ـتْ عَلَيْهَـا نُصُـوصٌ كَثيِـرَةٌ. دَلَّ

http://safeshare.tv/w/UtiwWakLBT#f9fm0xLcJF7ZmO2z.99  )1(
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)1( نَعُ؟  اإِذَا قَهَرَنَا الَحاكِمُ وَجَارَ وَظَلَمَ فَمَاذَا نَ�سْ

ــنَّةِ  ــابقَِةِ فـِـي الفَضْــلِ مـِـنْ أَهْــلِ السُّ رَ أَهْــلُ العِلْــمِ وَالِإمَامـِـةِ وَالقَــدْرِ وَالسَّ قَــرَّ
وَالجَمَاعَــةِ:

 أَنَّ مَا يَصْدُرُ عَنْ وَليِِّ الأمَْرِ لَ يَخْلُو عَنْ أَحْوَالٍ ثَلَثَةٍ:

لُ: أَنْ يَكُــونَ مَــا صَــدَرَ مِــنْ وَلـِـيِّ الأمَْــرِ طَاعَــةٌ للهِ عــزَ وجــل، فَتَجِــبُ طَاعَتُــهُ  الأوََّ
. ِِــهِ طَاعَــةً للهِ وَلرَِسُــوله فيِ

الثَّانـِـي: أَنْ يَكُــونَ مَــا صَــدَرَ مـِـنْ وَلـِـيِّ الأمَْــرِ منَِ الأمُُــورِ التيِ يَسُــوغُ فيِهَــا الجْتهَِادُ 
قَ.  أَوْ أَمْــرٌ بمَِنـْـدُوبٍ، فَتَجِــبُ لَــهُ فيِــهِ الطَّاعَةٌ؛ جَمْعًــا للِكَلمَِةِ حَتَّــى لَ تَتَفَرَّ

ــى  ــكَ حَتَّ ــي ذَلِ ــةُ فِ ــهُ الُله: وَالحِكْمَ )2( حَفِظَ
ــيُّ اجِحِ ــزِ الرَّ ــدُ العَزِي ــيْخُ عَبْ ــولُ الشَّ يَقُ

ــاَفِ  ــلمِِينَ، وَاخْتِ ــامِ المُسْ ــقَاقِ وَانْقِسَ ــزَاعِ وَالشِّ ــاَفِ وَالنِّ ــى الخْتِ ــي إلَِ لَ يُفْضِ
قٌ إلَِــى جَمْــعِ الكَلمَِــةِ، وَإلَِــى الئْتـِـاَفِ، وَكَانَ الخُلَفَــاءُ  الكَلمَِــةِ، وَالِإسْــاَمُ مُتَشَــوِّ
وْنَ الِإمَامَــةَ، وَكَانَ  ــةِ، وَالعَبَّاسِــيَّةِ هُــمُ الذِيــنَ يَتَوَلَّ وْلَــةِ الأمَُوِيَّ وَالأمَُــرَاءُ فـِـي زَمَــنِ الدَّ
ــمْ  ــونَ خَلْفَهُ ــونَ يُصَلُّ ــةُ وَكَذَلِــكَ التَّابعُِ حَابَ ــكَانَ الصَّ ــا، فَ ــذَا عَاصِيً ــعَ هَ ــمْ مَ بَعْضُهُ
ــوْا خَلْفَــهُ  ــاجِ بْــنِ يُوسُــفَ، فَإنَِّــهُ كَانَ فَاسِــقًا، وَمَــعَ ذَلـِـكَ، صَلَّ وَيُطيِعُونَهُــمْ، كَالحَجَّ
حَابَــةُ خَلْــفَ الوَليِــدِ بْــنِ  هَــا، وَكَمَــا صَلَّــى الصَّ لَــوَاتِ كُلَّ الجُمُعَــةَ وَالعِيدَيْــنِ، وَالصَّ
عُقْبَــةَ بْــنِ أَبـِـي مُعَيْــطٍ فـِـي زَمَــنِ عُثْمَــانَ، وَكَانَ فَاسِــقًا يَشْــرَبُ الخَمْــرَ، وَكَانَ وَاليًِــا 
ــهُ  ــوا أَنَّ ــمْ يَعْلَمُ ــكْرَانُ، وَلَ ــوَ سَ ــرَ وَهُ ةٍ الفَجْ ــرَّ ــمْ ذَاتَ مَ ــى بهِِ ــةِ، وَصَلَّ ــى الكُوفَ عَلَ
ــى رَكْعَتَيْــنِ الْتَفَــتْ فَقَــالَ: هَــلْ تُرِيــدُونَ أَنْ أَزِيدَكُــمْ؟ فَقَــالَ لَــهُ  ــا صَلَّ سَــكْرَانُ، فَلَمَّ
ــاَةَ، ثُــمَّ جَلَــدَهُ  ابْــنُ مَسْــعُودٍ: مَــا زِلْنـَـا مَعَــكَ مُنـْـذُ اليَــوْمَ فـِـي زِيَــادَةٍ، ثُــمَّ أَعَــادُوا الصَّ

: ثَمَانيِــنَ جَلْــدَةً. اهـــ. الأمَيِــرُ جَلْــدَةَ الحَــدِّ

)1( »غراس الجنة في شرح أصول السنة«، للشيخ عبيد بن عبد الله الجابري )ص 97-96 (.
)2( »شرح أصول السنة« )ص 179-178(.
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ــةٍ أَوْ يَنهَْــى عَــنْ طَاعَــةٍ، فَهَــذَا لَ سَــمْعَ لَهُــمْ  ــرِ بمَِعْصِيَ ــثُ: أَنْ يَأْمُــرَ وَلِــيُّ الأمَْ الثَّالِ
ــرًا  ــوْ أَنَّ أَميِ ــاً لَ ــناَعَةَ، فَمَثَ ــمُ الشَّ ــرُ عَلَيْهِ ــنْ لَ نُظْهِ ــكَ، لَكِ ــي ذَلِ ــةَ فِ ــهِ وَلَ طَاعَ فيِ
ا فـِـي بُيُوتكُِــمْ، هَــذَا مَعْصِيَــةٌ  ــوا جَمَاعَــةً، صَلُــوُّ أَغْلَــقَ مَسَــاجِدَ البَلَــدِ، فَقَــالَ: لَ تُصَلُّ
ــاَةَ فـِـي مَسَــاجِدِنَا، فَــإذَِا أَغْلَقَهَــا  فَنحَْــنُ بقُِلُوبنِـَـا نُبْغِــضُ هَــذَا وَنَمْقُتُــهُ وَنُحَــاوِلُ الصَّ
ــا  ــعَ بُغْضِنَ ــا مَ ــي بُيُوتنَِ ــي فِ ــا الُله ، نُصَلِّ ةِ عَذَرَنَ ــوَّ ــا باِلقُ ــا وَبَيْنهََ ةِ وَحَــالَ بَيْننََ ــوَّ باِلقُ

ــا لَــهُ،  لهَِــذَا وَكَرَاهِيَتَنَ
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ةِ  هُ فِ الَخا�سَّ يعُ خَطَاأَ نَاعَةَ عَلَيْهِ وَنُ�سِ  لَكِنْ هَلْ نُظْهِرُ ال�سَّ
 ةِ؟ وَالعَامَّ

ــنْ  ــيْئًا مِ ــيرَاتٍ وَلَ شَ ــرَاتٍ وَلَ مَسِ ــلُ مُظَاهَ ــكُتُ وَلَ نَعْمَ ــنْ نَسْ ــوَابُ: لَ، لَكِ الجَ
هَــذَا، إنِِ اسْــتَطَاعَ العُقَــاَءُ وَالحُكَمَــاءُ وَالفُضَــاَءُ مُناَصَحَتَــهُ وَبَيَــانَ الحَــقِّ لَــهُ كَانَ 
ــمْ  ــتَطيِعُوا فَلَ ــمْ يَسْ ــةُ وَإنِْ لَ مَّ ــتِ الذِّ ــلْ؛ بَرِئَ ــمْ يَقْبَ ــا وَإنِْ لَ ــلَ كَانَ بهَِ ــمَّ إنِْ قَبِ ــا، ثُ بهَِ

فْهُــمُ الُله فَــوْقَ طَاقَتهِِــمْ. اهـــ.  يُكَلِّ
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)1( ِة امِ اأَوِ الأَئِمَّ  اأَقْ�سَامُ الُحكَّ

ــدِ  ــنْ أَحَ ــرُجُ عَ ــمْ لَ يَخْ ــرَ، وَوَاحِدُهُ ــخْصٍ لِآخَ ــنْ شَ ــةٌ مِ ــمْ مُتَبَاينَِ ــةُ أَحْوَالُهُ الأئَمَِّ
امَ إلَِــى ثَاَثَــةِ أَقْسَــامٍ: ــنَّةِ وَالجَمَاعَــةِ الحُــكَّ ــمُ عُلَمَــاءُ أَهْــلِ السُّ ثَاَثَــةٍ:  لذَِلـِـكَ يُقَسِّ

ــبُ  ــذَا تَجِ ــدَةٍ، فَهَ ــةٍ رَاشِ ةٍ وَخِاَفَ ــوَّ ــدْيٍ وَنُبُ ــى هَ ــلمٌِ عَلَ ــمٌ مُسْ لُ: حَاكِ ــمُ الأوََّ القِسْ
ــاءِ. ــاقِ العُلَمَ فَ ــهُ باِتِّ طَاعَتُ

بَعْــضِ  فـِـي  يَقَــعُ  ـهُ  لَكنِّـَ اللهِ،  بشَِــرِيعَةِ  يَحْكُــمُ  مُسْــلمٌِ  حَاكـِـمٌ  الثَّانـِـي:  القِسْــمُ 
يَلـِـي:  مَــا  نَحْــوُهُ  فَيَجِــبُ  المَظَالـِـمِ،  بَعْــضُ  منِـْـهُ  وَتَحْــدُثُ  المُخَالَفَــاتِ 

عَاءِ عَلَيْهِ. 1- عَدَمُ جَوَازِ الخُرُوجِ عَلَيْهِ أَوِ الدُّ

. ِ2- وُجُوبُ طَاعَتهِِ فيِ المَعْرُوفِ، وَفيِمَا لَيْسَ فيِهِ مَعْصِيَةٌ لله

ــإنَِّ صَاَحَــهُ صَــاَحٌ  ــةِ؛ فَ يَ ــنَ المَصْلَحَــةِ المُتَعَدِّ ــي ذَلِــكَ مِ ــا فِ ــهُ؛ لمَِ ــاءُ لَ عَ 3- الدُّ
ــةِ. للِأُمَّ

4- مُناَصَحَتُــهُ، وَلَكـِـنْ مـِـنْ ذَوِي الحَظْــوَةِ وَالقَبُــولِ مـِـنَ العُلَمَــاءِ، وَعَلَــى أَنْ 
ا، حَتَّــى يُرْجَــى قَبُولُهَــا، فَــإنَِّ النُّفُــوسَ جُبلَِــتْ عَلَــى عَــدَمِ قَبُــولِ  تَكُــونَ سِــرًّ
ــذَ  ــا اتَّخَ ــنَ، وَرُبَّمَ ــامَ الآخَرِي ــا أَمَ ــصٍ لَهَ ــنْ تَنقَُّ ــكَ مِ ــي ذَلِ ــا فِ ــي، لمَِ ــحِ العَلَنِ النُّصْ
، وَلَ يَقْبَــلُ النَّصِيحَــةَ،  الحَاكـِـمُ مَوْقفًِــا عَدَائيًِّــا مـِـنَ النَّاصِــحِ حَتَّــى يَــرُدَّ الحَــقَّ
ــحُ إذَِا كَانَ  ــرَضَ لَ يُتيِ ــذَا الغَ ــإنَِّ هَ ــولُ فَ ــوَ القَبُ ــحِ هُ ــنَ النُّصْ ــرَضُ مِ وَإذَِا كَانَ الغَ
ــهِ  ــهِ للِتَّوْجِي ــى مُخَالَفَتِ ــةِ إلَِ ــهُ، باِلِإضَافَ ــةَ منِْ ــاَ مَصْلَحَ ــي فَ ــا، وَباِلتَّالِ ــكَارُ عَلَنيًِّ الِإنْ
ــاَ  ــرٍ فَ ــي أَمْ ــلْطَانٍ فِ ــذِي سُ ــحَ لِ ــنْ أَرَادَ أَنْ يَنصَْ ــهِ :»مَ ــي قَوْلِ ــمِ فِ ــوِيِّ الكَرِي النَّبَ
يُبْــدِهِ عَاَنيَِــةً، وَلَكِــنْ ليَِأْخُــذْ بيَِــدِهِ، فَيَخْلُــو بـِـهِ، فَــإنِْ قَبـِـلَ منِْــهُ فَــذَاكَ، وَإلَِّ كَانَ قَــدْ 

ــهُ«)2(  ــهِ لَ ــذِي عَلَيْ أَدَّى الَّ

)1( »عقيدة أهل السنة والجماعة«، للشيخ سعيد بن مسفر )ص221 (، و»موقع الدرر السنية«.
)2( أخرجه ابن أبي عاصم في »السنة«، وصححه الألباني في »ظال الجنة في تخريج كتاب السنة« )521/2(.
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ــى  ــرُوجُ عَلَ ــوزُ الخُ ــهُ لَ يَجُ ــى أَنَّ ــةِ إلَِ ــنَّةِ وَالجَمَاعَ ــلِ السُّ ــبُ أَهْ ــبَ غَالِ ــذَا ذَهَ وَلهَِ
ــيْفِ مَــا لَــمْ يَصِــلْ بهِِــمْ ظُلْمُهُــمْ وَجَوْرُهُــمْ إلَِــى الكُفْــرِ  لْــمِ وَالجَــوْرِ باِلسَّ ــةِ الظُّ أَئمَِّ
ــةِ بغَِيْــرِ كتَِــابِ اللهِ تَعَالَــى،  عْــوَةِ إلَِيْهَــا، أَوْ قيَِــادَةِ الأمَُّ ــاَةِ وَالدَّ البَــوَاحِ، أَوْ تَــرْكِ الصَّ

ــتْ عَلَيْهَــا الأحََادِيــثُ. كَمَــا نَصَّ

حَابَــةِ الذِيــنَ اعْتَزَلُــوا الفِتْنَــةَ التـِـي وَقَعَــتْ بَيْــنَ  وَهَــذَا المَذْهَــبُ مَنسُْــوبٌ إلَِــى الصَّ
ــاصٍ، وَأُسَــامَةُ بْــنُ زَيْــدٍ، وَابْــنُ عُمَــرَ،  عَلـِـيٍّ وَمُعَاوِيَــةَ . وَهُــمْ: سَــعْدُ بْــنُ أَبـِـي وَقَّ
ــدُ بْــنُ مَسْــلَمَةَ)1(، وَأَبُــو بَكْــرَةَ مْ أَجْمَعِيــنَ. وَهُــوَ: مَذْهَــبُ الحَسَــنِ  وَمُحَمَّ
ــةِ أَهْــلِ الحَدِيــثِ.  )2( وَالمَشْــهُورُ عَــنِ الِإمَــامِ أَحْمَــدَ بْــنِ حَنبَْــلٍ وَعَامَّ البَصْرِيُّ
ــةَ : »...وَلهَِــذَا كَانَ مَذْهَــبُ أَهْــلِ الحَدِيــثِ تَــرْكَ  قَــالَ شَــيْخُ الِإسْــاَمِ ابْــنُ تَيْمِيَّ
ــتَرِيحَ  ــى أَنْ يَسْ ــمْ إلَِ ــى ظُلْمِهِ ــرَ عَلَ بْ ــاةِ وَالصَّ ــوكِ البُغَ ــى المُلُ ــالِ عَلَ الخُــرُوجِ باِلقِتَ
عَــى الِإجْمَــاعَ عَلَــى ذَلِــكَ بَعْــضُ  ــنْ فَاجِــرٍ...«)3(. هَــذَا وَقَــدِ ادَّ ، أَوْ يُسْــتَرَاحَ مِ ــرٌّ بَ
ــدٍ البَصْــرِيِّ  ــلمٍِ«)4(، وَكَابْنِ مُجَاهِ ــحِ مُسْ ــرْحِهِ لصَِحِي ــي »شَ ــوَوِيِّ فِ ــاءِ؛ َكالنَّ العُلَمَ
ــرٌ، لِأنََّ  ــا نَظَ ــاعِ فيِهَ ــوَى الِإجْمَ ــنَّ دَعْ ــزْمٍ )5( وَلَكِ ــنُ حَ ــهُ ابْ ــكَاهُ عَنْ ــا حَ ــيِّ فيِمَ ائِ الطَّ

ــنَّةِ مَــنْ خَالَــفَ فِــي ذَلِــكَ)6(.  ــنْ أَهْــلِ السُّ ــاكَ مِ هُنَ

 الاأَدِلَّةُ:

ــةِ  ــيْفِ باِلأدَِلَّ ــةِ الظُّلْــمِ باِلسَّ اسْــتَدَلُّوا عَلَــى مَذْهَبهِِــمْ وَهُــوَ تَــرْكُ الخُــرُوجِ عَلَــى أَئمَِّ
ــةِ: التَّاليَِ

)1( »الفصل في الملل والأهواء والنحل«، لبن حزم )4/ 171(. 
)2( »البداية والنهاية«، لبن كثير )9/ 135(.

)3( »مجموع الفتاوى«   )4/ 444(.
)4( »شرح صحيح مسلم« )12/ 229(.

)5( »مراتب الإجماع«، لبن حزم )ص: 199(. 
)6( »إكمال المعلم«، للقاضي عياض )6/ 128(.
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بْرِ  لً: الأحََادِيــثُ الــوَارِدَةُ فـِـي الأمَْــرِ باِلطَّاعَــةِ، وَعَــدَمِ نَكْــثِ البَيْعَةِ، وَالأمَْــرِ باِلصَّ أَوَّ
ــدَّ  ــتْ حَ ــرَةٌ بَلَغَ ــثُ كَثيِ ــيَ أَحَادِي ــرَهُ: وَهِ ــا يَكْ ــانُ مَ ــمْ وَإنِْ رَأَى الِإنْسَ ــى جَوْرِهِ عَلَ

هَــا: ــوْكَانيِ))1 أَهَمُّ ، كَمَــا ذَكَــرَ ذَلـِـكَ الشَّ التَّوَاتُــرِ المَعْنَــوِيِّ

ــمْعِ  ــا رَسُــولَ اللهِ   عَلَــى السَّ ــالَ: »بَايَعْنَ ــتِ  قَ امِ ــنِ الصَّ ــادَةَ بْ 1-حَدِيــثُ عُبَ
وَالطَّاعَــةِ فـِـي العُسْــرِ وَاليُسْــرِ وَالمَنشَْــطِ وَالمَكْــرَهِ، وَعَلَــى أَثَــرَةٍ عَلَيْنَــا، وَعَلَــى أَلَّ 
نُنـَـازِعَ الأمَْــرَ أَهْلَــهُ؛ إلَِّ أَنْ تَــرَوْا كُفْــرًا بَوَاحًــا عِندَْكُــمْ مـِـنَ اللهِ فيِــهِ بُرْهَــانٌ« )2(. وَفـِـي 
رِوَايَــةٍ: »وَعَلَــى أَلَّ نُنـَـازِعَ الأمَْــرَ أَهْلَــهُ، وَعَلَــى أَنْ نَقُــولَ الحَــقَّ أَيْنمََــا كُنَّــا لَ نُخَــافُ 

فـِـي اللهِ لَوْمَــة لَئـِـمٍ«)3(.

ــةَ بَعْــدَ ذِكْــرِهِ لهَِــذَا الحَدِيــثِ: )فَهَــذَا أَمْــرُ الطَّاعَــةِ مَــعَ اسْــتئِْثَارِ وَلـِـيِّ  قَــالَ ابْــنُ تَيْمِيَّ
ــنِ  ــيٌ عَ ــكَ نَهْ ــهُ، وَذَلِ ــرِ أَهْلَ ــةِ الأمَْ ــنْ مُناَزَعَ ــيٌ عَ ــهُ، وَنَهْ ــمٌ منِْ ــكَ ظُلْ ــرِ، وَذَلِ الأمَْ

ــهِ( )4(. ــرُوجِ عَلَيْ الخُ

ــهُ يُسْــتَعْمَلُ عَلَيْكُــمْ  ــالَ: »إنَِّ 2-حَدِيــثُ أُمِّ سَــلَمَةَ  قالــت: إنَِّ رَسُــولَ اللهِ  قَ
أُمَــرَاءُ، فَتَعْرِفُــونَ وَتُنكْـِـرُونَ، فَمَــنْ كَــرِهَ فَقَــدْ بَــرِئَ، وَمَــنْ أَنْكَــرَ فَقَــدْ سَــلمَِ، وَلَكـِـنْ 
ــوْا«)5(.  مَــنْ رَضِــيَ وَتَابَــعَ«، قَالُــوا: يَــا رَسُــولَ اللهِ، أَلَ نُقَاتلُِهُــمْ؟ قَــالَ: »لَ، مَــا صَلَّ

3- حَدِيـثُ ابْـنِ عَبَّـاسٍ ، عَـنِ النَّبيِِّ  قال: »مَنْ رَأَى منِْ أَميِرِهِ شَـيْئًا يَكْرَهُهُ؛ 
فَلْيَصْبـِرْ فَإنَِّهُ مَنْ فَارَقَ الجَمَاعَةَ شِـبْرًا فَمَاتَ... مَـاتَ ميِتَةً جَاهِليَِّةً«)6(. 

    ِقَــالَ: سَــمِعْتُ رَسُــولَ الله  ِّ4-حَدِيــثُ عَــوْفِ بْــنِ مَالـِـكٍ الأشَْــجَعِي
)1( كما في »نيل الأوطار«) 7/ 199(.

)2( رواه البخاري )7055(، ومسلم )1840( .
)3( رواه البخاري )7199(،ومسلم )1840( .

)4( »منهاج السنة« )88/2(.
)5( رواه مسلم )1854(.

)6( رواه البخاري )7054(،ومسلم )1849( .
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عَلَيْكُــمْ  ــونَ  وَيُصَلُّ وَيُحِبُّونَكُــمْ،  تُحِبُّونَهُــمْ  ذِيــنَ  الَّ تكُِــمُ  أَئمَِّ »خِيَــارُ  يَقُــولُ: 
ذِيــنَ تُبْغِضُونَهُــمْ وَيُبْغِضُونَكُــمْ، وَتَلْعَنوُنَهُــمْ  تكُِــمُ الَّ ــونَ عَلَيْهِــمْ، وَشِــرَارُ أَئمَِّ وَتُصَلُّ
ــيْفِ؟ فَقَــالَ: »لَ، مَــا  وَيَلْعَنوُنَكُــمْ«، قيِــلَ: يَــا رَسُــولَ اللهِ، أَفَــاَ نُناَبذُِهُــمْ باِلسَّ
ــاَةَ، وَإذَِا رَأَيْتُــمْ مـِـنْ وُلَتكُِــمْ شَــيْئًا تَكْرَهُونَــهُ، فَاكْرَهُــوا عَمَلَــهُ،  أَقَامُــوا فيِكُــمُ الصَّ

ــةٍ«)1(.  ــنْ طَاعَ ــدًا مِ ــوا يَ وَلَ تَنزِْعُ

5-حَدِيــثُ عَبْــدِ اللهِ بْــنِ عُمَــرَ  قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللهِ: »مَــنْ خَلَــعَ يَــدًا مِــنْ 
ــةٌ،  ــهِ بَيْعَ ــي عُنقُِ ــسَ فِ ــاتَ وَلَيْ ــنْ مَ ــهُ، وَمَ ــةَ لَ ــةِ لَ حُجَّ ــوْمَ الْقِيَامَ ــيَ الَله يَ ــةٍ، لَقِ طَاعَ

ــةً«)2(. ــةً جَاهِليَِّ ــاتَ ميِتَ مَ

ـةٌ لَ يَهْتَدُونَ  6-حَدِيـثُ حُذَيْفَـةَ  قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ  : »يَكُـونُ بَعْدِي أَئمَِّ
ـيَاطيِنِ فـِي  بهَِدْيـِي وَلَ يَسْـتَنُّونَ بسُِـنَّتيِ، وَسَـيَقُومُ فيِهِـمْ رِجَـالٌ قُلُوبُهُـمْ قُلُـوبُ الشَّ
جُثْمَـانِ إنِْـسٍ«، قَـالَ: قُلْـتُ: كَيْـفَ أَصْنـَعُ يَـا رَسُـولَ اللهِ، إنِْ أَدْرَكْـتَ ذَلـِكَ؟ قَـالَ: 

»تَسْـمَعُ وَتُطيِـعُ وَإنِْ ضَـرَبَ ظَهْـرَكَ وَأَخَـذَ مَالَـكَ فَاسْـمَعْ وَأَطْعِ«. 

ــمْ  ــنْ لَهُ ــمْ يَكُ ــإنِْ لَ ــالَ: فَ ــمْ«. قَ ــلمِِينَ وَإمَِامَهُ ــةَ المُسْ ــزَمُ جَمَاعَ ــةٍ: »تَلْ ــي رِوَايَ وَفِ
هَــا وَلَــوْ أَنْ تَعــضَّ عَلَــى  جَمَاعَــةٌ وَلَ إمَِــامٌ؟ قَــالَ: »فَاعْتَــزِلْ تلِْــكَ الفِــرَقَ كُلَّ
أَصْــلِ شَــجَرَةٍ، حَتَّــى يُــدْرِكَكَ المَــوْتُ وَأَنْــتَ عَلَــى ذَلـِـكَ«)3( إلَِــى غَيْــرِ ذَلـِـكَ مـِـنَ 
ــنِ  ــيِ عَ ــي النَّهْ ــةٌ فِ ــا صَرِيحَ ــيَ جَمِيعُهَ ــى، وَهِ ــذَا المَعْنَ ــي هَ ــرَةِ فِ ــثِ الكَثيِ الأحََادِي
ــةِ، وَإنِْ رَأَى الِإنْسَــانُ مَــا يَكْــرَهُ، وَصَرِيحَــةٌ كَذَلـِـكَ فـِـي الأمَْــرِ  الخُــرُوجِ عَلَــى الأئَمَِّ

ــةِ. ــنَ الطَّاعَ ــدِ مِ ــزْعِ اليَ ــدَم نَ ــمْ وَعَ ــى جَوْرِهِ ــرِ عَلَ بْ باِلصَّ

)1( رواه مسلم )1855( .
)2( رواه مسلم  )1851(.  

)3( رواه البخاري )3606(، ومسلم  )1847(.
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ــى  ــمْ، وَعَلَ ــا بَيْنَهُ ــلِمِينَ فيِمَ ــالِ المُسْ ــمِ اقْتتَِ ــى تَحْريِ ــةُ عَلَ الَّ ــثُ الدَّ ــا: الأحََادِي ثَانيًِ
ــةِ: ــي الفِتْنَ ــالِ فِ ــنِ القِتَ ــيِ عَ النَّهْ

ــةُ  الَّ ــاقِ: الأحََادِيــثُ الدَّ ــةِ الفُسَّ ــةِ عَلَــى عَــدَمِ جَــوَازِ الخُــرُوجِ عَلَــى الأئَمَِّ وَمـِـنَ الأدَِلَّ
ــةٌ  ــا تَخْــرجُ طَائفَِ ــادَةً عِندَْمَ ــعُ عَ ــذَا يَقَ ــلمِِينَ، وَهَ ــنَ المُسْ ــالِ بَيْ ــمِ القْتتَِ ــى تَحْرِي عَلَ
عَــنْ طَاعَــةِ إمَِامهَِــا، لِأنََّــهُ يَسْــتَنجِْدُ بجُِنـْـدِهِ مـِـنَ المُسْــلمِِينَ فَيَحْصُــلُ القْتتَِــالُ 
بَيْنهَُــمْ، وَهُنَــاكَ مَــا يَــدُلُّ عَلَــى غِلَــظِ تَحْرِيــمِ قَتْــلِ المُسْــلمِِ أَخَــاهُ المُسْــلمَِ، وَعَلَــى 

ــةِ: ــذِهِ الأدَِلَّ ــنْ هَ ــنَ المُسْــلمِِينَ، وَمِ ــالِ بَيْ ــيِ عَــنِ القْتتَِ النَّهْ

ــوَانَ  ــهِدْتُ صَفْ ــالَ: شَ ــةَ، قَ ــي تَمِيمَ ــفٍ أَبِ ــى طَرِي ــندَِهِ إلَِ ــارِيُّ بسَِ ــا رَوَاهُ البُخَ 1-مَ
  ِــولِ الله ــنْ رَسُ ــمِعْتَ مِ ــلْ سَ ــوا: هَ ــمْ، فَقَالُ ــوَ يُوصِيهِ ــهُ وَهُ ــا، وَأَصْحَابَ وَجُندَْبً
ــنْ  ــالَ: وَمَ ــةِ، قَ ــوْمَ القِيَامَ ــهِ يَ عَ الُله بِ عَ سَــمَّ ــنْ سَــمَّ ــولُ: »مَ ــمِعْتُهُ يَقُ ــالَ: سَ ــيْئًا؟ قَ شَ
لَ مَــا يُنتْـِـنُ مـِـنَ  قَ الُله عَلَيْــهِ يَــوْمَ القِيَامَــةِ«، فَقَالُــوا: أَوْصِنَــا، فَقَــالَ: إنَِّ أَوَّ شَــاقَّ شَــقَّ
الِإنْسَــانِ بَطْنـُـهُ، فَمَــنِ اسْــتَطَاعَ أَلَّ يَــأْكُلَ إلَِّ طَيِّبًــا فَلْيَفْعَــلْ، وَمَــنِ اسْــتَطَاعَ أَلَّ يُحَالَ 

ــهُ فَلْيَفْعَــلْ )1(. ــنْ دَمٍ هَرَاقَ ــهِ مِ ــةِ بمِِــلْءِ كَفِّ ــنَ الجَنَّ ــهُ وَبَيْ بَيْنَ

ــكَانَ فِــي حُكْــمِ  ــهِ لَ حًــا برَِفْعِ ــرِدْ مُصَرَّ ــمْ يَ ــنُ حَجَــرٍ: »وَهَــذَا وَإنِْ لَ ــظُ ابْ ــالَ الحَافِ قَ
أْيِ«)2(. ــرَّ ــالُ باِل ــهُ لَ يُقَ ــوعِ، لِأنََّ المَرْفُ

2- وَعَــنْ عَبْــدِ اللهِ بْــنِ مَسْــعُودٍ ، أَنَّ النَّبـِـيَّ  قَــالَ: »سِــبَابُ المُسْــلمِِ فُسُــوقٌ، 
ــهُ كُفْرٌ«)3(. وَقتَِالُ

ــذَا  ــتُ لِأنَْصُــرَ هَ ــالَ: ذَهَبْ ــه قَ ــى عن ــسٍ رضــي الله تعال ــنِ قَيْ ــفِ بْ ــنِ الأحَْنَ 3- وَعَ
جُــلَ -يَعْنـِـي: عَلِــيَّ بْــنَ أَبـِـي طَالـِـبٍ  فَلَقِيَنـِـي أَبُــو بَكْــرَةَ، فَقَــالَ: أَيْــنَ تُرِيــدُ؟  الرَّ

)1( رواه البخاري  )1752(.
)2( »فتح الباري« )13/(130.

)3( رواه البخاري )48(، ومسلم  )64(.
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ــولُ:  ــولَ اللهِ  يَقُ ــمِعْتُ رَسُ ــي سَ ــعْ، فَإنِِّ ــالَ: ارْجِ ــلَ، قَ جُ ــذَا الرَّ ــرُ هَ ــتُ: أَنْصُ قُلْ
ـارِ«، قُلْــتُ: يَــا  »إذَِا التَقَــى المُسْــلمَِانِ بسَِــيْفَيْهِمَا، فَالقَاتـِـلُ وَالمَقْتُــولُ فـِـي النّـَ
ــهُ كَانَ حَرِيصًــا عَلَــى قَتْــلِ  رَسُــولَ اللهِ، هَــذَا القَاتِــلُ، فَمَــا بَــالُ المَقْتُــولِ؟ قَــالَ: »إنَِّ

ــهِ«)1(. صَاحِبِ

ــةِ الــوَدَاعِ: »اسْــتَنْصِتِ  ــهُ فِــي حَجَّ ــالَ لَ ــيَّ -  - قَ 4- وَعَــنْ جَرِيــرٍ ، أَنَّ النَّبِ
ــابَ بَعْــضٍ«)2(. ــارًا يَضْــرِبُ بَعْضُكُــمْ رِقَ ــالَ: »لَ تَرْجِعُــوا بَعْــدِي كُفَّ ــاسَ« فَقَ النَّ

ــا  ــلِمِينَ فيِمَ ــالِ المُسْ ــمِ اقْتتَِ ــى تَحْريِ ــدُلُّ عَلَ ــا تَ ــي مَعْنَاهَ ــا فِ ــثُ وَمَ ــذِهِ الأحََادِي فَهَ
ــى  ــدَلَّ عَلَ ــيْفِ، فَ ــةِ باِلسَّ ــى الأئَمَِّ ــدَ الخُــرُوجِ عَلَ ــونُ عِنْ ــذَا لَ شَــكَّ يَكُ ــمْ، وَهَ بَيْنَهُ

ــرُوجِ. ــكَ الخُ ــمِ ذَلِ تَحْريِ

ثَالثًِا: النَّهْيُ عَنِ القِتَالِ فيِ الفِتْنَةِ:

ــةِ،  ــي الفِتْنَ ــالِ فِ ــنِ القِتَ ــيِ عَ ــي النَّهْ ــوَارِدَةِ فِ ــثِ ال ــكَ الأحََادِي ــى ذَلِ ــدُلُّ عَلَ ــا يَ وَممَِّ
ــا: ــرَةٌ منِهَْ ــثُ كَثيِ ــيَ أَحَادِي وَهِ

ــا  ــدُ فيِهَ ــنٌ القَاعِ ــتَكُونُ فتَِ ــالَ: »سَ ــهُ قَ ــيِّ  أَنَّ ــنِ النَّبِ ــرَةَ  عَ ــي هُرَيْ ــنْ أَبِ 1- عَ
ــاعِي،  خَيْــرٌ مـِـنَ القَائـِـمِ، وَالقَائـِـمُ خَيْــرٌ مـِـنَ المَاشِــي، وَالمَاشِــي فيِهَــا خَيْــرٌ مـِـنَ السَّ
فَ لَهَــا تَسْتَشْــرِفُهُ، وَمَــنْ وَجَــدَ فيِهَــا مَلْجَــأً فَلْيَعُــذْ بـِـهِ«)3(، أَيْ: مَــنْ وَجَــدَ  مَــنْ تَشَــرَّ

ــهِ فَلْيَعْتَــزِلْ)4( ــهِ وَيَعْتَــزِلُ فيِ عَاصِمًــا وَمَوْضِعًــا يَلْتَجِــئُ إلَِيْ

2- وَعَــنْ أَبـِـي سَــعِيدٍ  قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللهِ : »يُوشِــكُ أَنْ يَكُــونَ خَيْــرَ مَــالِ 
 المُسْــلمِِ غَنـَـمٌ يَتْبَــعُ بهَِــا شَــعَفَ الجِبَــالِ وَمَوَاقـِـعَ القَطْــرِ، يَفِــرُّ بدِِينـِـهِ مـِـنَ الفِتَــنِ«)5(.

)1( رواه البخاري )31(، ومسلم  )2888(.
)2( رواه البخاري )121(، ومسلم  )65(.

)3( رواه البخاري )7082(. 
)4( انظر: »فتح الباري« )30/13( بتصرف يسير.

)5( رواه البخاري )19(.
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يــنِ الــذِي  وَهَــذَا يَــدُلُّ عَلَــى فَضْــلِ اعْتـِـزَالِ الفِتَــنِ عِنـْـدَ وُقُوعِهَــا، وَأَنَّهَــا مُفْسِــدَةٌ للِدِّ
لُ مَــا يَجِــبُ عَلَــى المُسْــلمِِ صِيَانَتــهُ وَحِفْظــهُ. هُــوَ أَوَّ

3- وَعَــنْ أَبـِـي بَكْــرَةَ  قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللهِ : »إنَِّهَــا سَــتَكُونُ فتَِــنٌ: أَلَ 
ــنَ  ــرٌ مِ ــا خَيْ ــا، وَالْمَاشِــي فيِهَ ــنَ الْمَاشِــي فيِهَ ــرٌ مِ ــا خَيْ ــدُ فيِهَ ــةٌ الْقَاعِ ــمَّ تَكُــونُ فتِْنَ ثُ
ــاعِي إلَِيْهَــا. أَلَ، فَــإذَِا نَزَلَــتْ« أَوْ: »وَقَعَــتْ- فَمَــنْ كَانَ لَــهُ إبِـِـلٌ فَلْيَلْحَــقْ بإِبِلِـِـهِ،  السَّ
ــهُ أَرْضٌ فَلْيَلْحَــقْ بأَِرْضِــهِ«.  ــتْ لَ ــنْ كَانَ ــهِ، وَمَ ــمٌ فَلْيَلْحَــقْ بغَِنمَِ ــهُ غَنَ ــتْ لَ ــنْ كَانَ وَمَ
ــمٌ وَلَ  ــلٌ وَلَ غَنَ ــهُ إبِِ ــنْ لَ ــمْ يَكُ ــنْ لَ ــتَ مَ ــولَ اللهِ، أَرَأَيْ ــا رَسُ ــلٌ: يَ ــالَ رَجُ ــالَ: فَقَ قَ
هِ بحَِجَــرٍ، ثُــمَّ ليَِنْــجُ إنِِ اسْــتَطَاعَ  أَرْضٌ؟ قَــالَ: »يَعْمِــدُ إلَِــى سَــيْفِهِ فَيَــدُقُّ عَلَــى حَــدِّ
غْــتُ؟« قَــالَ: فَقَــالَ  هُــمَّ هَــلْ بَلَّ غْــتُ؟ اللَّ هُــمَّ هَــلْ بَلَّ غْــتُ؟ اللَّ هُــمَّ هَــلْ بَلَّ النَّجَــاءَ، اللَّ
يْــنِ، أَوْ  فَّ رَجُــلٌ: يَــا رَسُــولَ اللهِ، أَرَأَيْــتَ إنِْ أُكْرِهْــتُ حَتَّــى يُنطَْلَــقَ بـِـي إلَِــى أَحَــدِ الصَّ
إحِْــدَى الْفِئَتَيْــنِ، فَضَرَبَنـِـي رَجُــلٌ بسَِــيْفِهِ، أَوْ يَجِــيءُ سَــهْمٌ فَيَقْتُلُنـِـي؟ قَــالَ: »يَبُــوءُ 

.)1(» ــارِ ــنْ أَصْحَــابِ النَّ بإِثِْمِــهِ وَإثِْمِــكَ، وَيَكُــونُ مِ

ــنُ أَبِــي  ــيُّ بْ ــتْ: جَــاءَ عَلِ ــنِ صَيْفِــيِّ الغِفَــارِيِّ قَالَ ــانَ بْ ــتِ إهِْبَ 4- وَعَــنْ عُدَيْسَــةَ بنِْ
ــكَ  طَالـِـبٍ إلَِــى أَبِــي، فَدَعَــاهُ للِخُــرُوجِ مَعَــهُ، فَقَــالَ لَــهُ أَبِــي: إنَِّ خَليِلِــي وَابْــنَ عَمِّ
ــإنِْ  ــهُ؛ فَ ــدِ اتَّخَذْتُ ــبِ، فَقَ ــنْ خَشَ ــيْفًا مِ ــذَ سَ ــاسُ أَنْ أَتَّخِ ــفَ النَّ ــيَّ إذَِا اخْتَلَ ــدَ إلَِ عَهِ

ــهُ«)2(. ــتْ: فَتَرَكَ ــكَ... قَالَ ــهِ مَعَ شِــئْت خَرَجْــتُ بِ

ــرُوا فيِهَــا سُــيُوفَكُمْ  5- وَعَــنْ أَبـِـي مُوسَــى، أَنَّ النَّبـِـيَّ  قَــالَ فـِـي الفِتَنِ:»كَسِّ
عُــوا أَوْتَارَكُــمْ، وَاضْرِبُــوا بسُِــيُوفكُِمْ الحِجَــارَةَ، فَــإنِْ دَخَــلَ عَلَــى أَحَدِكُــمْ  وَقَطِّ

فَلْيَكُــنْ كَخَيْــرِ ابْنـَـيْ آدَمَ«)3(.

)1( رواه مسلم )2887(.
)2( رواه الترمذي )2201(، وابن ماجه )3214(، وأحمد )393/6( )27244(. قال الترمذي: 

حسن غريب، وقال الألباني في ))صحيح سنن ابن ماجه((: حسن صحيح.
والحاكم   ،)19745(  )416/4( وأحمد   ،)3961( ماجه  وابن   ،)4259( داود  أبو  رواه   )3(
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ــكَّ  ــةِ، وَلَ شَ ــي الفِتْنَ ــالِ فِ ــنِ القِتَ ــيِ عَ ــى النَّهْ ــدُلُّ عَلَ ــا تَ ــوصُ جَمِيعُهَ ــذِهِ النُّصُ فَهَ
ــنِ  ــيِ عَ ــى النَّهْ ــكَ عَلَ ــدَلَّ ذَلِ ــةِ، فَ ــى الفِتْنَ ــؤَدِّي إلَِ ــا يُ ــةِ مِمَّ ــى الأئَمَِّ ــرُوجَ عَلَ أَنَّ الخُ

ــةِ.  ــةِ الظَّلَمَ ــى الأئَمَِّ ــرُوجِ عَلَ الخُ

ــنِ  ــأُ عَ ــا يَنشَْ ــوَ مَ ــابِ: هُ ــذَا البَ ــي هَ ــةِ فِ ــرَادُ باِلفِتْنَ ــنُ حَجَــرٍ: »وَالمُ ــظُ ابْ ــالَ الحَافِ قَ
ــلِ« )1(. ــنَ المُبْطِ ــقّ مِ ــمُ المُحِ ــثُ لَ يعْل ــكِ؛ حَيْ ــبِ المُلْ ــي طَلَ ــاَفِ فِ الخْتِ

ــدْ  ــرِ: فَقَ ــلِ الفَاجِ جُ ــنَ باِلرَّ ي ــذَا الدِّ ــدُ هَ ــى أَنَّ اللهَ يُؤَيِّ ــةُ عَلَ الَّ ــثُ الدَّ ــا: الأحََادِي رَابعًِ
جُــلِ الفَاجِــرِ«)2(. وَفِــي رِوَايَــةٍ: »بأَِقْــوَامٍ لَ  يــنَ باِلرَّ ــدُ هَــذَا الدِّ قَــالَ : »إنَِّ الَله يُؤَيِّ

خَــاَقَ لَهُــمْ«)3(.

يــنَ فُجُــورُهُ،  ــدُ وَيُنصَْــرُ بسَِــبَبِ رَجُــلٍ فَاجِــرٍ، وَلَ يَضُــرُّ الدِّ يــنُ قَــدْ يُؤَيَّ فَــإذَِا كَانَ الدِّ
دِ فُجُورِهِــمْ؛ لِأنََّ فُجُــورَ الفَاجِــرِ  ــةِ الفَجَــرَةِ لمُِجَــرَّ فَــاَ يَجُــوزُ الخُــرُوجُ عَلَــى الأئَمَِّ
يــنَ، وَإنَِّمَــا ضَــرَرُهُ عَلَــى نَفْسِــهِ، وَقَــدْ يَجُــرُّ هَــذَا الخُــرُوجُ  منِهُْــمْ لَ يَضُــرُّ هَــذَا الدِّ

إلَِــى فتَِــنٍ وَوَيْــاَتٍ لَ تُحْمَــدُ عُقْبَاهَــا.

فُــوا  حَابَــةِ الذِيــنَ تَوَقَّ خَامِسًــا: وَمِــنَ الأدَِلَّــةِ عَلَــى عَــدَمِ الخُــرُوجِ أَيْضًــا: مَوْقِــفُ الصَّ
ــي  ــةَ وَبَنِ ــي أُمَيَّ ــمِ بَنِ ــامَ حُكْ ــلَفِ أَيَّ ــاءِ السَّ ــفُ عُلَمَ ــةِ، وَمَوْقِ ــي الفِتْنَ ــالٍ فِ ــنِ القِتَ عَ
ــاجُ بْــنُ يُوسُــفَ الثَّقَفِــيُّ  العَبَّــاسِ، وَكَانَ فـِـي بَعْضِهِــمْ فُسُــوقٌ وَظُلْــمٌ، وَمنِهُْــمُ الحَجَّ

)487/4(. والحديث سكت عنه أبو داود، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
الصغرى((  ))الأحكام  في  الإشبيلي  الحق  عبد  إسناده  وصحح  الذهبي،  ووافقه  يخرجاه، 

)909(، كما أشار إلى ذلك في المقدمة، وصححه ابن دقيق في ))القتراح((  )101(. 
)1( »فتح الباري« )13/(31.

. 2( رواه البخاري )3062(، ومسلم )111(، من حديث أبي هريرة(
)3( رواه النسائي في ))السنن الكبرى(( )279/5( )8885(، وابن حبان )376/10( )4517(، 
والطبراني في ))الأوسط(( )268/2( )1948(، والضياء )231/5( )1863(، من حديث أنس 
. قال العراقي في ))تخريج الإحياء(( )73/1(: إسناده صحيح، وقال محمد الغزي في ))إتقان 

ما يحسن(( )396/1(: إسناده جيد، وصححه الألباني في ))صحيح الجامع((  )1866(. 
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ــذَابُ اللهِ  ــاجَ عَ ــولُ: »إنَِّ الحَجَّ ــمْ، وَكَانَ الحَسَــنُ البَصْــرِيُّ يَقُ ــرَهُ بَعْضُهُ الــذِي كَفَّ
ــإنَِّ  عَ، فَ ــرُّ ــتكَِانَة وَالتَّضَ ــمُ السْ ــنْ عَلَيْكُ ــمْ، وَلَكِ ــذَابَ اللهِ بأَِيْدِيكُ ــوا عَ ــاَ تَدَافَعُ فَ
ــا  ــمْ وَمَ ــتَكَنوُا لرَِبّهِِ ــا اسْ ــذَابِ فَمَ ــم باِلعَْ خَذْناَهُ

َ
ــدْ أ ــولُ: }وَلَقَ ــى يَقُ الَله تَعَالَ

.)1(]76 يَتَضََّعُونَ{ ]المؤمنــون: 
عْبيِِّ فيِ فتِْنةَِ ابْنِ الأشَْعَثِ)2(:  أَيْنَ كُنتَْ يَا عَامرُِ؟ قَالَ: )كُنتُْحَيْثُ يَقُولُ  وَقيِلَ للِشَّ

اعِرُ:  الشَّ
ــرُ )3( ــدْتُ أَطيِ ــانٌ فَكِ ــوَى    وَصَــوّتَ إنِْسَ ــبِ إذْ عَ ئْ ــبُ فَاسْتأنَسْــتُ للذَِّ ئ ــوَى الذِّ عَ
أَقْوِيَــاءَ)4(. فَجَــرَةً  وَلَ  أَتْقِيَــاء  بَــرَرَةً  فيِهَــا  نَكُــنْ  لَــمْ  فتِْنـَـةٌ  أَصَابَتْنـَـا 

ــرْكِ  ــى تَ ــنَّةِ عَلَ ــلِ السُّ ــتَقَرَّ رَأْيُ أَهْ ــذَا اسْ ــةَ : »وَلهَِ ــنُ تَيْمِيَّ ــاَمِ ابْ ــيْخُ الِإسْ ــالَ شَ قَ
حِيحَــةِ الثَّابتَِــةِ عَــنِ النَّبـِـيِّ   وَصَــارُوا يَذْكُــرُونَ  القِتَــالِ فـِـي الفِتْنـَـةِ، للِأحََادِيــثِ الصَّ

ــةِ وَتَــرْكِ قتَِالهِِــمْ«)5(. بْــرِ عَلَــى جَــوْرِ الأئَمَِّ هَــذَا فِــي عَقَائدِِهِــمْ، وَيَأْمُــرُونَ باِلصَّ

)1( ))منهاج السنة((   )1/ 142(.
)2( كانت سنة إحدى وثمانين، حينما بعث الحجاج بن الأشعث قائدًا على الجيش لمحاربة رتبيل 
ملك الترك، وكان كل منهما يكره الآخر، فمضى ابن الأشعث، وفتح كثيرًا من الباد، ورأى 
التوقف في فصل الشتاء حتى يذهب البرد، ويتقوى المسلمون، فعاتبه الحجاج، وكتب إليه بكام 
بذيء، فلم يحتمله ابن الأشعث فشاور أصحابه في خلعه، فوافقوه، وجعل الناس يلتفون حوله، 
ابن الأشعث ودخل  فهزمهم  الحجاج،  بقيادة  بن مروان جيشًا  الملك  الخليفة عبد  إليه  فسير 
البصرة، ثم رأى أن يخلع الخليفة أيضًا، فوافقه جميع مَنْ في البصرة من الفقهاء والقراء والشيوخ 
والشباب، ثم أخذت تدور بينهم المعارك، منها معركة »دير الجماجم« المشهورة، وراح ضحية 

لهذه الفتنة خلق كثير من الصالحين. انظر: ))البداية والنهاية(( )35/9( وما بعدها.
رسالة  العايد،  سليمان  تحقيق:   ،)732 )ص:  للحربي  الحديث((  ))غريب  في  البيت  هذا   )3(
 ،)787( والشعراء((  ))الشعر  في  قتيبة  ابن  ورواه  هـ.   1402 القرى،  أم  جامعة  من  دكتوراه 
وعزاه للأحيمر السعدي، وانظر كتاب: ))العزلة(( للخطابي )ص: 56(، فقد رواه بسنده إلى 

ا. الشافعي وعزاه إلى تأبط شرًّ
)4( ))منهاج السنة((   )2/ 241(. 

)5( »منهاج السنة« )241/2(.



امِ وَالمحَْكُومِيَن 37اأَحْكَامُ الُحكَّ

ــهُ إلَِّ وَيَنُــصُّ عَلَــى هَــذِهِ  ــلَفِ يَذْكُــرُ عَقِيدَتَ ــنْ عُلَمَــاءِ السَّ ــكَادُ أَحَــدٌ مِ قُلْــتُ: وَلَ يَ
المَسْــأَلَةِ ذَاتهَِــا، وَمـِـنَ الأمَْثلَِــةِ عَلَــى ذَلـِـكَ مَــا ذَكَــرَهُ الِإمَــامُ أَحْمَــدُ فـِـي عَقِيدَتـِـهِ فـِـي 
ــلْطَانِ وَلَ الخُــرُوجُ عَلَيْــهِ لِأحََــدٍ  أَكْثَــرَ مـِـنْ رِوَايَــةٍ حَيْــثُ قَــالَ: )وَلَ يَحِــلُّ قتَِــالُ السُّ

رِيــقِ)1(. ــنَّةِ وَالطَّ مـِـنَ النَّــاسِ، فَمَــنْ فَعَــلَ ذَلـِـكَ فَهُــوَ مُبْتَــدِعٌ عَلَــى غَيْــرِ السُّ

ــمٍ  ــي حَاتِ ــنُ أَبِ ــةَ، وَابْ ــو زُرْعَ ــى ذَلِــكَ أَبُ ــذَا نَــصَّ عَلَ ــدَ هَ ــامِ أَحْمَ ــوِ كَاَمِ الِإمَ وَبنِحَْ
ــانَ  ــي عُثْمَ )4(وَأَبِ ــرٌ: كَالطَّحَاوِيِّ ــمْ كَثيِ )3(، وَغَيْرُهُ

ــيِّ ــنُ المَدِينِ ــيُّ بْ ازِيَّانِ)2(وَعَلِ الرَّ
)5(وَغَيْرِهِــمْ.

ابُونيِِّ الصَّ

ــةِ  حَابَ ــةِ: صَــلَةُ الصَّ ــةِ عَلَــى النَّهْــيِ عَــنِ الخُــرُوجِ عَلَــى الأئَمَِّ سَادِسًــا: وَمِــنَ الأدَِلَّ
ــمْ. ــرَارَ بإِمَِامَتهِِ ــذَا يَقْتَضِــي الِإقْ ــةِ، وَهَ ــةِ الجَــوْرِ وَالمُبْتَدَعَ ــفَ أَئمَِّ  خَلْ

ــةٌ أَوْ فُجُــورٌ،  ــي بدِْعَ ــنَ الْمُصَلِّ ــرَ مِ ــةَ : »إذَا ظَهَ ــنُ تَيْمِيَّ ــيْخُ الِإسْــاَمِ ابْ ــولُ شَ يَقُ
ــاَةِ خَلْــفَ  ــاَةُ خَلْــفَ مَــنْ يُعْلَــمُ أَنَّــهُ مُبْتَــدِعٌ أَوْ فَاسِــقٌ مَــعَ إمْــكَانِ الصَّ وَأَمْكَــنَ الصَّ
ــافعِِيِّ  ــذَا مَذْهَــبُ الشَّ ــومِ. وَهَ حُــونَ صَــاَةَ الْمَأْمُ ــمِ يُصَحِّ ــلِ الْعِلْ ــرُ أَهْ ــرِهِ؛ فَأَكْثَ غَيْ
ــا إذَا لَــمْ  وَأَبـِـي حَنيِفَــةَ، وَهُــوَ أَحَــدُ الْقَوْلَيْــنِ فـِـي مَذْهَــبِ مَالـِـكٍ وَأَحْمَــدَ. وَأَمَّ
ــدِعٌ  ــا مُبْتَ ــي إمَامُهَ تِ ــةِ الَّ ــرِ؛ كَالْجُمُعَ ــدِعِ أَوْ الْفَاجِ ــفَ الْمُبْتَ ــاَةُ إلَّ خَلْ ــنِ الصَّ يُمْكِ
ــرِ  ــدِعِ وَالْفَاجِ ــفَ الْمُبْتَ ــى خَلْ ــذِهِ تُصَلَّ ــةٌ أُخْــرَى؛ فَهَ ــاكَ جُمُعَ ــسَ هُنَ أَوْ فَاجِــرٌ، وَلَيْ
حَنيِفَــةَ  وَأَبـِـي  ــافعِِيِّ  الشَّ مَذْهَــبُ  وَهَــذَا  وَالْجَمَاعَــةِ.  ــنَّةِ  السُّ أَهْــلِ  ــةِ  عَامَّ عِنـْـدَ 
ــنَّةِ بـِـاَ خِــاَفٍ عِندَْهُــمْ«)6(. ــةِ أَهْــلِ السُّ  وَأَحْمَــدَ بْــنِ حَنبَْــلٍ وَغَيْرِهِــمْ مـِـنْ أَئمَِّ

)1( »شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة« لالكائي )161/1(.
)2( »شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة(( )ص: 167، 179(.

)3( »شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة(( )ص: 164(.
)4( »شرح العقيدة الطحاوية(( )ص: 366(.

))الرسائل  مجموعة  ضمن  عثمان،  لأبي  الحديث«،  وأصحاب  السلف  عقيدة  »رسالة   )5(
المنيرية(( )129/1(.

)6( »مجموعة الرسائل والمسائل، الرسالة الأخيرة« )198/5(، تعليق محمد رشيد رضا.
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ــونَ  حَابَــةِ  حَيْــثُ كَانُــوا يُصَلُّ وَالــذِي يَــدُلُّ عَلَــى ذَلـِـكَ الجَــوَازِ: فعِْــلُ الصَّ
بْــنُ مَسْــعُودٍ وَغَيْــرُهُ مـِـنَ  ــى عَبْــدُ اللهِ  خَلْــفَ مَــنْ يَعْرِفُــونَ فُجُــورَهُ، كَمَــا صَلَّ
ــرَ،  ــرَبُ الخَمْ ــدْ كَانَ يَشْ ــطٍ، وَقَ ــي مُعَيْ ــنِ أَبِ ــةَ بْ ــنِ عُقْبَ ــدِ بْ ــفَ الوَليِ ــةِ خَلْ حَابَ الصَّ
بْــحَ أَرْبَعًــا، وَجَلَــدَهُ عُثْمَــانُ  عَلَــى ذَلـِـكَ، وَكَانَ عَبْــدُ اللهِ  ةً الصُّ ــى مَــرَّ وَصَلَّ
ــنِ يُوسُــفَ)1(، وَكَانَ  ــاجِ بْ ــفَ الحَجَّ ــونَ خَلْ ــةِ يُصَلُّ حَابَ ــنَ الصَّ ــرُهُ مِ ــرَ وَغَيْ ــنُ عُمَ بْ
ــا باِلِإلْحَــادِ)2(،  ــدٍ، وَكَانَ مُتَّهَمً ــي عُبَيْ ــنِ أَبِ ــفَ ابْ ــونَ خَلْ ــونَ يُصَلُّ ــةُ وَالتَّابعُِ حَابَ الصَّ
ــةِ لَ  ــانِ الفِتْنَ ــي زَمَ ــرَ كَانَ فِ ــنَ عُمَ ــنِ أَسْــلَمَ: )أَنَّ ابْ ــدِ بْ ــنُ سَــعْدٍ عَــنْ زَيْ وَأَخْــرَجَ ابْ

ــى خَلْفَــهُ وَأَدَّى إلَِيْــهِ زَكَاةَ مَالـِـهِ()3(. يَأْتـِـي أَميِــرًا إلَِّ صَلَّ

ــاةُ  ــقَةِ: مُرَاعَ ــةِ الفَسَ ــى الأئَمَِّ ــرُوجِ عَلَ ــوَازِ الخُ ــدَمِ جَ ــى عَ ــةِ عَلَ ــنَ الأدَِلَّ ــابعًِا: وَمِ سَ
أَكْمَــلِ  تَحْقِيــقَ  الِإسْــلَمِيَّةِ  ــريِعَةِ  الشَّ أَهْــدَافِ  مِــنْ  إنَِّ  إذِْ  ــريِعَةِ؛  الشَّ مَقَاصِــدِ 
هِمَــا.  رَرَيْــنِ باِحْتمَِــالِ أَخَفِّ المَصْلَحَتَيْــنِ بتَِفْوِيــتِ أَدْنَاهُمَــا، وَدَفْــعَ أَعْظَــمِ الضَّ

امِ أَقَلُّ منِهُْ فيِ الخُـرُوجِ عَلَيْهِمْ؛ لمَِا  بْـرِ عَلَى جَـوْرِ الحُكَّ ـرَرَ فـِي الصَّ وَلَ شَـكَّ أَنَّ الضَّ
يُـؤَدِّي إلَِيْـهِ مـِنَ الهَـرَجِ وَالمَـرَجِ، فَقَـدْ يُرْتَكَـبُ فـِي فَوْضَى سَـاعَةٍ مـِنَ المَظَالـِمِ مَا لَ 
يُرْتَكَـبُ فـِي جَـوْرِ سِـنيِنَ. قَـالَ ابْنُ تَيْمِيَـةَ: )وَقَلَّ مَنْ خَـرَجَ عَلَى إمَِام ذِي سُـلْطَانٍ إلَِّ 

دَ مـِنَ الخَيْرِ()4(.  ـا تُوُلِّ ، أَعْظَمَ ممَِّ ـرِّ كَانَ مَـا تولّـدَ عَلَـى فعِْلـِهِ منَِ الشَّ

وَلذَِلـِـكَ )فَــاَ يُهْــدَمُ أَصْــلُ المَصْلَحَــةِ شَــغَفًا بمَِزَايَاهَــا، كَالــذِي يَبْنـِـي قَصْــرًا وَيَهْدِمُ 
مصِْرًا()5(.

»المصنف«. وقال عنه  أبي شيبة في  ابن  الحجاج. ذكره  ابن عمر يصلي خلف  )1( حديث: كان 
الألباني: سنده صحيح على شرط الستة. انظر: ))إرواء الغليل((   )2/ 303(.

)2( انظر: ))مجموعة الرسائل والمسائل(( )5/ 199(. 
)3( قال الألباني: سنده صحيح. انظر: ))إرواء الغليل((   )204/2(. 

)4( »منهاج السنة« )2/ 241(.
)5( »إحياء علوم الدين«، على هامشه: »إتحاف السادة المتقين«، للزبيدي )2/(233.
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ــوبَ  ــقِطُ وُجُ ــامِ لَ يُسْ ــوْرَ الِإمَ ــتدِْلَلهِِ: أَنَّ جَ ــرِضِ اسْ ــي مَعْ ــنُ الأزْرَقِ فِ ــرَ ابْ وَذَكَ
الطَّاعَــةِ قَــالَ: )الثَّانـِـي: دَلَلَــةُ وُجُــوبِ دَرْءِ أَعْظَــمِ المَفَاسِــدِ عَلَيْــهِ؛ إذِْ لَ خَفَــاءَ أَنَّ 
ــهِ باِلطَّاعَــةِ لَــهُ، كَمَــا قَالُــوا فِــي الجِهَــادِ  مَفْسَــدَةَ عِصْيَانِــهِ تَرْبُــو عَلَــى مَفْسَــدَةِ إعَِانَتِ

ــةِ)1(.  ــةِ هَــدْمُ أَرْكَانِ المِلَّ مَعَــهُ، وَمِــنْ ثَــمَّ قيِــلَ: عِصْيَــانُ الأئَمَِّ

ــيِّئَاتِ  ــرُ السَّ ــدَ اللهِ تَكْفِي ــكَ عِنْ ــابِ ذَلِ ــمْ وَاحْتسَِ ــى جَوْرِهِ ــرِ عَلَ بْ ــي الصَّ ــا أَنَّ فِ كَمَ
طَهُمْ عَلَيْنـَـا إلَِّ لفَِسَــادِ أَعْمَالنِـَـا،  وَمُضَاعَفَــةُ الأجُُــورِ )فَــإنَِّ الَله تَعَالَــى مَــا سَــلَّ
وَالجَــزَاءُ مـِـنْ جِنْــسِ العَمَــلِ؛ فَعَلَيْنَــا الجْتهَِــادُ فِــي السْــتغِْفَارِ وَالتَّوْبَــةِ وَإصِْــاَحِ 

العَمَــلِ()2(.

ــارِعُ فـِـي النَّهْــيِ عَــنِ  وَذَكَــرَ شَــيْخُ الِإسْــاَمِ ابْــنُ تَيْمِيَّــةَ أَنَّ الحِكْمَــةَ التـِـي رَعَاهَــا الشَّ
ــةِ  ــي المُقَاتَلَ ــا فِ ــةِ؛ لمَِ ــي الفِتْنَ ــالِ فِ ــرْكِ القِتَ ــى تَ ــدَبِ إلَِ ــرَاءِ وَنَ ــى الأمَُ ــرُوجِ عَلَ الخُ
مـِـنْ قَتْــلٍ للِنُّفُــوسِ بـِـاَ حُصُــولٍ للِمَصْلَحَــةِ المَطْلُوبَــةِ. قَــالَ: )وَإنِْ كَانَ الْفَاعِلُــونَ 
ــنَ  ذِي ــرِ، كَالَّ ــنِ الْمُنكَْ ــيُ عَ ــرُوفِ وَالنَّهْ ــرُ باِلْمَعْ ــمُ الْأمَْ ــرَوْنَ أَنَّ مَقْصُودَهُ ــكَ يَ لذَِلِ

ــاجِ وَغَيْرِهِمَــا()3(.  ــرِ الْجَمَاجِــمِ عَلَــى يَزِيــدَ وَالْحَجَّ ةِ وَبدَِيْ خَرَجُــوا باِلْحَــرَّ

أَنْكَرُ منِهُْ، صَار إزَِالَتُهُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ  يُزَلِ الْمُنكَْرُ إلَِّ بمَِا هُوَ  قَالَ: )لَكنِْ إذَِا لَمْ 
ذَلكَِ  مَصْلَحَةِ  منِْ  أَعْظَمُ  مَفْسَدَتُهُ  بمُِنكَْرٍ  إلَِّ  الْمَعْرُوفُ  يَحْصُلِ  لَمْ  وَإذَِا  مُنكَْرًا، 

الْمَعْرُوفِ، كَانَ تَحْصِيلُ ذَلكَِ الْمَعْرُوفِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ مُنكَْرًا.

ــيْفَ عَلَــى أَهْــلِ الْقِبْلَــةِ، حَتَّــى  وَبهَِــذَا الْوَجْــهِ صَــارَتِ الْخَــوَارِجُ تَسْــتَحِلُّ السَّ
ــى  ــي الْخُــرُوجِ عَلَ ــمْ فِ ــنْ وَافَقَهُ ــلمِِينَ. وَكَذَلِــكَ مَ ــنَ الْمُسْ ــرَهُ مِ ــا وَغَيْ ــتْ عَليًِّ قَاتَلَ
ــمْ( )4(. ــاءِ وَغَيْرِهِ ــةِ وَالْفُقَهَ يْدِيَّ ــةِ وَالزَّ ــنَ الْمُعْتَزِلَ ــةِ مِ ــي الْجُمْلَ ــيْفِ فِ ــةِ باِلسَّ  الْأئَمَِّ

)1( »بدائع السلك« )1/(78.
)2( »شرح العقيدة الطحاوية« )ص: 368(.

)3( »منهاج السنة« )2/ 243(.  
)4( »منهاج السنة« )243/2(.
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  َّرُ تلِْمِيــذُهُ ابْــنُ القَيِّــمِ رَحِمَهُمَــا الُله هَــذِهِ المَسْــأَلَةَ فَيَقُــولُ: )إنَّ النَّبـِـي وَيُقَــرِّ
ــهُ  ــا يُحِبُّ ــرُوفِ مَ ــنْ الْمَعْ ــكَارِهِ مِ ــرِ ليَِحْصُــلَ بإِنِْ ــكَارِ الْمُنكَْ ــابَ إنْ ــهِ إيجَ تِ ــرَعَ لِأمَُّ شَ
ــى  ــضُ إلَ ــهُ وَأَبْغَ ــرُ منِْ ــوَ أَنْكَ ــا هُ ــتَلْزِمُ مَ ــرِ يَسْ ــكَارُ الْمُنكَْ ــإذَِا كَانَ إنْ ــولُهُ، فَ الُله وَرَسُ
ــذَا  ــهُ، وَهَ ــتُ أَهْلَ ــهُ وَيَمْقُ ــكَارُهُ، وَإنِْ كَانَ الُله يُبْغِضُ ــوغُ إنْ ــهُ لَ يَسُ ــولهِِ فَإنَِّ اللهِ وَرَسُ
ــةٍ  ــهُ أَسَــاسُ كُلِّ شَــرٍّ وَفتِْنَ نْــكَارِ عَلَــى الْمُلُــوكِ وَالْــوُلَةِ باِلْخُــرُوجِ عَلَيْهِــمْ؛ فَإنَِّ كَالْإِ

ــرِ.  هْ ــرِ الدَّ ــى آخِ إلَ

ــاَةَ  ــرُونَ الصَّ ذِيــنَ يُؤَخِّ حَابَــةُ رَسُــولَ اللهِ  فـِـي قتَِــالِ الْأمَُــرَاءِ الَّ وَقَــدْ اسْــتَأْذَنَ الصَّ
ــاَةَ« وَقَــالَ: »مَــنْ  عَــنْ وَقْتهَِــا، وَقَالُــوا: أَفَــاَ نُقَاتلُِهُــمْ؟ فَقَــالَ: »لَ، مَــا أَقَامُــوا الصَّ

رَأَى مـِـنْ أَميِــرِهِ مَــا يَكْرَهُــهُ فَلْيَصْبـِـرْ وَلَ يَنزِْعَــنَّ يَــدًا مـِـنْ طَاعَتـِـهِ«. 

غَــارِ رَآهَــا مـِـنْ  سْــاَمِ فـِـي الْفِتَــنِ الْكبَِــارِ وَالصِّ ــلَ مَــا جَــرَى عَلَــى الْإِ وَمَــنْ تَأَمَّ
ــا  ــهُ مَ ــدَ منِْ ــهُ فَتَوَلَّ ــبَ إزَالَتَ ــرٍ؛ فَطَلَ ــى مُنكَْ ــرِ عَلَ بْ ــدَمِ الصَّ ــلِ وَعَ ــذَا الْأصَْ ــةِ هَ إضَاعَ
ــةَ أَكْبَــرَ الْمُنكَْــرَاتِ وَلَ يَسْــتَطيِعُ  هُــوَ أَكْبَــرُ منِـْـهُ؛ فَقَــدْ كَانَ رَسُــولُ اللهِ  يَــرَى بمَِكَّ
ــتِ  ــرِ الْبَيْ ــى تَغْييِ ــزَمَ عَلَ ــاَمٍ عَ ــارَتْ دَارَ إسْ ــةَ وَصَ ــحَ الُله مَكَّ ــا فَتَ ــلْ لَمَّ ــا، بَ تَغْييِرَهَ
هِ عَلَــى قَوَاعِــدِ إبْرَاهِيــمَ، وَمَنعََــهُ مـِـنْ ذَلـِـكَ - مَــعَ قُدْرَتـِـهِ عَلَيْــهِ - خَشْــيَةُ وُقُــوعِ  وَرَدِّ
سْــاَمِ  ــمْ باِلْإِ ــرْبِ عَهْدِهِ ــشٍ لذَِلِــكَ لقُِ ــالِ قُرَيْ ــدَمِ احْتمَِ ــنْ عَ ــهُ مِ ــمُ منِْ ــوَ أَعْظَ ــا هُ مَ
نْــكَارِ عَلَــى الْأمَُــرَاءِ باِلْيَــدِ؛  وَكَوْنهِِــمْ حَدِيثـِـي عَهْــدٍ بكُِفْــرٍ، وَلهَِــذَا لَــمْ يَــأْذَنْ فـِـي الْإِ

ــالَ:  ــى أَنْ قَ ــهُ...( )1( إلَِ ــا هُــوَ أَعْظَــمُ منِْ ــنْ وُقُــوعِ مَ ــهِ مِ ــبُ عَلَيْ ــا يَتَرَتَّ لمَِ

)1( »إعام الموقعين« )3/ 4(. 



امِ وَالمحَْكُومِيَن 41اأَحْكَامُ الُحكَّ

 ٍفَاإِنْكَارُ المنُْكَرِ اأَرْبَعُ دَرَجَات 

هُ. الأوُلَى: أَنْ يَزُولَ، وَيَخْلُفَهُ ضِدُّ

الثَّانيَِةُ: أَنْ يَقِلَّ وَإنِْ لَمْ يَزُلْ بجُِمْلَتهِِ.

الثَّالثَِةُ: أَنْ يَتَسَاوَيَا.

ابعَِةُ: أَنْ يَخْلُفَهُ مَا هُوَ شَرٌّ منِهُْ. الرَّ

ابعَِــةُ  رَجَتَــانِ الأوُلَيَــانِ مَشْــرُوعَتَانِ، وَالثَّالثَِــةُ مَوْضِــعُ اجْتهَِــادٍ، وَالرَّ قَــالَ: فَالدَّ
ــةٌ()1(.  مَ مُحَرَّ

ــةِ:  ابعَِ ــى الرَّ ــلِ عَلَ ــي التَّمْثيِ ــهُ فِ ــا قَوْلُ ــةٍ، وَمنِهَْ ــى كُلِّ دَرَجَ ــةَ عَلَ ــرَبَ الأمَْثلَِ ــمَّ ضَ ثُ
ــولُ:  ــهُ يَقُ رَ ضَرِيحَ ــوَّ ــهُ وَنَ سَ الُله رُوحَ ــدَّ ــةَ قَ ــنَ تَيْمِيَّ ــاَمِ ابْ سْ ــيْخَ الْإِ ــمِعْت شَ )وَسَ
ــرَ،  ــرَبُونَ الْخَمْ ــمْ يَشْ ــوْمٍ منِهُْ ــارِ بقَِ ــنِ التَّتَ ــي زَمَ ــي فِ ــضُ أَصْحَابِ ــا وَبَعْ ــرَرْت أَنَ مَ
مَ الُله الْخَمْــرَ  فَأَنْكَــرَ عَلَيْهِــمْ مَــنْ كَانَ مَعِــي، فَأَنْكَــرْت عَلَيْــهِ، وَقُلْــت لَــهُ: إنَّمَــا حَــرَّ
ــلِ  ــنْ قَتْ ــرُ عَ ــمْ الْخَمْ هُ ــؤُلَءِ يَصُدُّ ــاَةِ، وَهَ ــنْ الصَّ ــرِ اللهِ وَعَ ــنْ ذِكْ ــدُّ عَ ــا تَصُ لِأنََّهَ

ــمْ()2(. ــوَالِ فَدَعْهُ ــذِ الْأمَْ ــةِ وَأَخْ يَّ رِّ ــبْيِ الذُّ ــوسِ وَسَ النُّفُ

امِ(: أَنَّنـَـا عِنـْـدَ  ــةِ )الحُــكَّ ثَامِنـًـا: وَمِــنَ الأدَِلَّــةِ عَلَــى عَــدَمِ جَــوَازِ الخُــرُوجِ عَلَــى الأئَمَِّ
لِ - إلَِــى الآن -نَجِــدُ  اسْــتعِْرَاضِناَ للِفِتَــنِ التـِـي قَامَــتْ فـِـي التَّارِيــخِ الِإسْــاَميِِّ الأوََّ
ــنٍ  ــى فتَِ تْ إلَِ ــدْ أَدَّ ــسِ قَ ــلْ باِلعَكْ ــا، بَ ــنْ قيَِامهَِ ةَ مِ ــوَّ ــارَ المَرْجُ ــؤْتِ الثِّمَ ــمْ تُ ــا لَ أَنَّهَ
ــدْ  ــي: وَقَ ــولُ المُعَلّمِ ــادِهَا إلَِّ الُله، يَقُ ــمَ فَسَ ــمُ عِظَ ــلمِِينَ لَ يَعْلَ ــنَ المُسْ ــةٍ بَيْ وَفُرْقَ

ــنْ ذَلِــكَ: ، وَمِ ــرَّ ــهُ إلَِّ الشَّ ــرَوْا منِْ ــمْ يَ بَ المُسْــلمُِونَ الخُــرُوجَ فَلَ جَــرَّ

. 1- خَرَجَ النَّاسُ عَلَى عُثْمَانَ يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُرِيدُونَ الحَقَّ

)1( »إعام الموقعين« )4/3(.
)2( »إعام الموقعين« )5/3(. 
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2- ثُــمَّ خَــرَجَ أَهْــلُ الجَمَــلِ يَــرَى رُؤَسَــاؤُهُمْ وَمُعْظَمُهُــمْ أَنَّهُــمْ إنَِّمَــا يَطْلُبُــونَ 
ــتْ  سَ ةِ وَتَأَسَّ ــوَّ ــةُ النُّبُ ــتْ خِاَفَ ــا، أَنِ انْقَطَعَ قْيَ ــدَ اللُّ ــكَ بَعْ ــرَةُ ذَلِ ــتْ ثَمَ ، فَكَانَ ــقَّ الحَ

ــةَ. ــي أُمَيَّ ــةُ بَنِ دَوْلَ

3- ثُمَّ اضْطَرَّ الحُسَيْنُ بْنُ عَليٍِّ إلَِى مَا اضْطرّ إلَِيْهِ، فَكَانَتْ تلِْكَ المَأْسَاةُ.

ةِ. 4- ثُمَّ خَرَجَ أَهْلُ المَدِينةَِ فَكَانَتْ وَقْعَةُ الحَرَّ

اءُ مَعَ ابْنِ الأشَْعَثِ فَمَاذَا كَانَ؟ 5- ثُمَّ خَرَجَ القُرَّ

وَافِــضُ أَنْ يَنصُْــرُوهُ عَلَــى  ، وَعَــرَضَ عَلَيْــهِ الرَّ ــةُ زَيْــدِ بْــنِ عَلِــيٍّ 6- ثُــمَّ كَانَــتْ قَضِيَّ
أَ مِــنْ أَبِــي بَكْــرٍ وَعُمَــرَ، فَخَذَلُــوهُ، فَــكَانَ مَــا كَانَ()1(. أَنْ يَتَبَــرَّ

هُــمْ  كُلُّ خَارِجًــا  وَعِشْــرِينَ  خَمْسَــةً  الأشَْــعَرِيُّ  الحَسَــنِ  أَبُــو  عَــدَّ  وَقَــدْ  قُلْــتُ: 
وَقَــالَ  الخُــرُوجِ،  فـِـي  نَصِيــبٌ  منِهُْــمْ  لِأحََــدٍ  يُكْتَــبْ  البَيْتِ)2( وَلَــمْ  آلِ  مـِـنْ 
إلَِّ  سُــلْطَانٍ  ذِي  إمَِــام  عَلَــى  خَــرَجَ  مَــنْ  )وَقَــلَّ  تَيْمِيَّــةَ:  ابْــنُ  الِإسْــاَمِ  شَــيْخُ 
الخَيْــرِ...«)3(  مـِـنَ  ــدَ  تُوُلِّ ــا  ممَِّ أَعْظَــمَ   ، ــرِّ الشَّ مـِـنَ  فعِْلـِـهِ  عَلَــى  تولّــدَ  مَــا   كَانَ 

فَــإذَِا كَانَ هَــذَا مَــآلَ الخَــارِجِ، وَإنِْ كَانَ قَصْدُهُ حَسَــناً، وَلَ يُرِيــدُ إلَِّ الخَيْرَ وَإصِْاَحَ 
الأوَْضَــاعِ، فَكَيْفَ يَجُــوزُ الخُرُوجُ؟)4(. 

ثُــونَ وَجُمْهُــورُ الفُقَهَــاءِ مـِـنْ  ــحُ -وَالُله أَعْلَــمُ- مَــا ذَهَــبَ إلَِيْــهِ المُحَدِّ وَالــذِي يَتَرَجَّ
ــمِ، وَأَنَّ مُجْمَــلَ  غَاتِ الخُــرُوجِ عَلَــى الحَاكِ ــنْ مُسَــوِّ ــسَ مِ ــمَ لَيْ لْ أَنَّ الفِسْــقَ أَوِ الظُّ

ــصُ فـِـي: المَوْقـِـفِ منِـْـهُ يَتَلَخَّ

1- وُجُوبِ طَاعَتهِِ فيِ غَيْرِ مَعْصِيَةِ اللهِ.

)1( »التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل«، لعبد الرحمن بن يحيى المعلمي )94/1(.
)2( انظر: »مقالت الإساميين« )1/ 151 - 166(.

)3( »منهاج السنة« )241/2(. 
)4( »الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة«، لعبد الله بن عمر الدميجي )ص 499(.
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بْرِ عَلَى أَذَاهُ. 2- مَشْرُوعِيَّةِ الصَّ

ا. 3- وُجُوبِ نُصْحِهِ وَالِإنْكَارِ عَلَيْهِ سِرًّ

يْفِ. 4- عَدَمِ الخُرُوجِ عَلَيْهِ باِلسَّ

ــا  هَ يُّ
َ
ــا أ ــهِ تَعَالَى: }يَ ــومِ قَوْلِ ــةٍ فَلعُِمُ ــرِ مَعْصِيَ ــي غَيْ ــهِ فِ ــوبُ طَاعَتِ ــا وُجُ لً: أَمَّ أَوَّ

ــإنِْ  ــمْ فَ ــرِ مِنكُْ ولِ الأمْ
ُ
ــولَ وَأ ــوا الرَّسُ طِيعُ

َ
َ وَأ ــوا اللهَّ طِيعُ

َ
ــوا أ ــنَ آمَنُ ِي الَّ

ِ وَالَْــومِْ  ِ وَالرَّسُــولِ إنِْ كُنتُْــمْ تؤُْمِنُــونَ بـِـاللهَّ ــرُدُّوهُ إلَِ اللهَّ ءٍ فَ تَنَازعَْتُــمْ فِ شَْ
ويِا{ ]النســاء: 59[،  وَلحَِدِيــثِ: »إنَِّمَــا الطَّاعَــةُ 

ْ
ــنُ تأَ حْسَ

َ
ــرٌْ وَأ ِــكَ خَ ــرِ ذَل الآخِ

ــرُوفِ«)1(. ــي المَعْ فِ

بْــرُ عَلَــى أَذَاهُ فَلقَِوْلـِـهِ : »مَــنْ كَــرِهَ مـِـنْ أَميِــرِهِ شَــيْئًا فَلْيَصْبـِـرْ  ــا الصَّ ثَانيًِــا: أَمَّ
عَلَيْــهِ«)2(. 

ــا  ــمْ وَيَمْنعَُونَ هُ ــأَلُونَا حَقَّ ــرَاءُ يَسْ ــا أُمَ ــتْ عَلَيْنَ ــتَ إنِْ قَامَ ــهُ: أَرَأَيْ ــلَ لَ ــا قيِ ــهُ لَمَّ وَقَوْلُ
نَــا، فَمَــا تَأْمُرُنَــا، فَأَعْــرَضَ عَنْــهُ ثُــمَّ قَــالَ: »اسْــمَعُوا وَأَطيِعُــوا؛ فَإنَِّمَــا عَلَيْهِــمْ مَــا  حَقَّ

ــمْ«)3(. لْتُ ــا حُمِّ ــمْ مَ ــوا وَعَلَيْكُ لُ حُمِّ

يــنُ النَّصِيحَــةُ«  ــا وُجُــوبُ نُصْحِــهِ وَالِإنْــكَارِ عَلَيْــهِ فَلقَِوْلـِـهِ : »الدِّ ثَالثًِــا: أَمَّ
ــةِ المُسْــلمِِينَ  قُلْنـَـا: لمَِــنْ يَــا رَسُــولَ الله؟ِ قــال: »للهِ وَلكِتَِابـِـهِ وَلرَِسُــولهِِ وَلِأئَمَِّ

تهِِــمْ«)4(. وَعَامَّ

ــهُ يُسْــتَعْمَلُ عَلَيْكُــمْ أُمَــرَاءُ فَتَعْرِفُــونَ وَتُنكِْــرُونَ، فَمَــنْ كَــرِهَ فَقَــدْ بَــرِئَ،  وَقَوْلُــهُ: »إنَِّ
وَمَــنْ أَنْكَــرَ فَقَــدْ سَــلمَِ وَلَكـِـنْ مَــنْ رَضِــيَ وَتَابَــعَ« قَالُــوا: يَــا رَسُــولَ اللهِ، أَلَ 

. 1( رواه البخاري )7145(، ومسلم )1840(، من حديث علي بن أبي طالب(
. 2( رواه البخاري )7053(، ومسلم )1849(، من حديث ابن عباس(

 . 3( رواه مسلم )1846(، من حديث سلمة بن يزيد(
. 4( رواه مسلم )55(، منِْ حديث تميم الداري(
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ــاَةَ«)1(. ــمُ الصَّ ــوا فيِكُ ــا أَقَامُ ــالَ: »لَ مَ ــمْ؟ قَ نُقَاتلُِهُ

ــى  ــكَ عَلَ ــتُ: أُبَايعُِ ــيَّ  قُلْ ــتُ النَّبِ ــيُّ : »أَتَيْ ــدِ اللهِ البَجَلِ ــنُ عَبْ ــرُ بْ ــالَ جَرِي وَقَ
ــذَا«)2(. ــى هَ ــهُ عَلَ ــلمٍِ، فَبَايَعْتُ ــكُلِّ مُسْ ــحُ لِ : وَالنُّصْ ــيَّ ــرَطَ عَلَ ــاَمِ، فَشَ الِإسْ

ــفِ العُلَمَــاءُ  ــرِ فَلَــمْ يَخْتَلِ ــا مُناَصَحَــةُ وَلَةِ الأمَْ : )وَأَمَّ قَــالَ أَبُــو عُمَــرَ بْــنُ عَبْــدِ البَــرِّ
ــا()3(. فِــي وُجُوبهَِ

ــةٌ تَعْنِــي  ــةٌ جَامعَِ ــكَارِ. فَالنَّصِيحَــةُ كَلمَِ ــرِ وَالِإنْ ــنَ الوَعْــظِ وَالأمَْ وَالنَّصِيحَــةُ أَعَــمُّ مِ
ــةُ  : )النَّصِيحَ ــرْوَزِيُّ ــرٍ المَ ــنُ نَصْ ــدُ بْ ــالَ مُحَمَّ ــهُ. قَ ــوحِ لَ ــهِ للِمَنصُْ ــرِ كُلِّ إرَِادَةَ الخَيْ
ــةِ المُسْــلمِِينَ تَعْنِــي: حُــبَّ صَاَحِهِــمْ وَرُشْــدِهِمْ وَعَدْلهِِــمْ، وَحُــبَّ اجْتمَِــاعِ  لِأئَمَِّ
ــمْ فِــي طَاعَــةِ اللهِ،  ــنَ بطَِاعَتهِِ ــةِ عَلَيْهِــمْ وَالتَّدَيُّ ــرَاقِ الأمَُّ ــةِ عَلَيْهِــمْ، وَكَرَاهَــةَ افْتِ الأمَُّ

ــةِ اللهِ( )4(. ــي طَاعَ ــمْ فِ ــمْ، وَحُــبَّ إعِْزَازِهِ ــنْ رَأَى الخُــرُوجَ عَلَيَّهِ ــضَ لمَِ وَالبُغْ

مَــةِ وَغَيْرِهَــا، وَهِــيَ  ــيْفِ فَللِأَحَادِيــثِ المُتَقَدِّ ــا عَــدَمُ الخُــرُوجِ عَلَيْــهِ باِلسَّ رَابعًِــا: أَمَّ
: إنَِّهَــا مُتَوَاتـِـرَةٌ، وَلقَِوْلـِـهِ : »مَــنْ حَمَــلَ عَلَيْنـَـا  ــوْكَانيُِّ ا، قَــالَ عَنهَْــا الشَّ كَثيِــرَةٌ جِــدًّ

ــاَحَ فَلَيْــسَ منَِّــا«)5(.  السِّ

امَ( وَقتَِالُهُــمْ فَحَــرَامٌ بإِجِْمَــاعِ  ــا الخُــرُوجُ عَلَيْهِــمْ )يَعْنـِـي: الحُــكَّ : )وَأَمَّ قَــالَ النَّــوَوِيُّ
المُسْــلمِِينَ، وَإنِْ كَانُــوا فَسَــقَةً ظَالمِِيــنَ( )6(.



. 1( رواه مسلم )1855(، من حديث عوف بن مالك(
)2( رواه البخاري )58(. 

)3( »الستذكار« )361/27(. 
)4( »تعظيم قدر الصاة« )694-693/2(.

. 5( رواه البخاري )6874(، ومسلم )98(، من حديث ابن عمر(
)6( »شرح صحيح مسلم«، للنووي )229/12(.
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 ٌةٌ كَثِيَرة ةٌ �سَرْعِيَّ ا عَزْلُهُ مِنْ غَيْرِ فِتْنَةٍ فَلَهُ اأَدِلَّ  وَاأَمَّ

أَنَّ ذَلـِـكَ مـِـنْ بَــابِ تَغْييِــرِ المُنكَْــرِ الــذِي هُــوَ فَــرْضٌ بـِـاَ خِــاَفٍ، وَلِأنََّ هَــذَا التَّغْييِرَ 
ــرَرُ الأشََــدُّ يُــزَالُ  ــرَرُ يُــزَالُ، وَالضَّ ــةِ، مثِْــلَ الضَّ ــرِيعَةِ العَامَّ يَنسَْــجِمُ مَــعَ قَوَاعِــدِ الشَّ

.)1( ــرَرِ الأخََــفِّ باِلضَّ

ــاشِ  ــي المَعَ ــادِ فِ ــحِ العِبَ ــمِ وَمَصَالِ ــى الحُكْ ــهَا عَلَ ــا وَأَسَاس ــرِيعَةَ مَبْناَهَ وَلِأنََّ الشَّ
هَــا، فَــكُلُّ  هَــا وَحِكْمَــةٌ كُلُّ هَــا وَمَصَالـِـحُ كُلُّ هَــا وَرَحْمَــةٌ كُلُّ وَالمَعَــادِ، وَهِــيَ عَــدْلٌ كُلُّ
ــنِ  ــا، وَعَ هَ ــى ضِدِّ ــةِ إلَِ حْمَ ــنِ الرَّ ــوْرِ، وَعَ ــى الجَ ــدْلِ إلَِ ــنَ العَ ــتْ مِ ــأَلَةٍ خَرَجَ مَسْ
ــرِيعَةِ وَإنِْ  المَصْلَحَــةِ إلَِــى المَفْسَــدَةِ، وَعَــنِ الحِكْمَــةِ إلَِــى العَبَــثِ فَلَيْسَــتْ مـِـنَ الشَّ
هُ  ــرِيعَةُ عَــدْلُ اللهِ بَيْــنَ عِبَــادِهِ وَرَحَمْتُهُ بَيْنَ خَلْقِــهِ، وَظلُِّ أَدْخلــت فيِهَــا باِلتَّأْوِيــلِ؛ فَالشَّ
ــةُ عَلَيْــهِ وَعَلَى صِــدْقِ رَسُــولهِِ  أَتَمّ دَلَلَــةٍ وَأَصْدَقهَا. الَّ  فـِـي أَرْضِــهِ، وَحِكْمَتُــهُ الدَّ
فَتُجْلَــبُ  عَلَيْــهِ،  غُبَــارَ  أَكْبَــرَ منِهَْــا لَ  بمَِصْلَحَــةٍ  المَفْسَــدَةِ  إزَِالَــةَ  أَنَّ  وَلَ شَــكَّ 

الِإمْــكَانِ. بقَِــدْرِ  غْــرَى  الصُّ المَفْسَــدَةُ  وَتُــدْرَأُ  الكُبْــرَى  المَصْلَحَــةُ 

ــرْعِيَّةَ الــوَارِدَةَ فـِـي المَنْــعِ مِــنَ الخُــرُوجِ عَلَــى الفَسَــقَةِ جَــاءَتْ  ثُــمَّ إنَِّ النُّصُــوصَ الشَّ
ــيَاقَيْنِ: فيِ سِ

ؤَالُ عَنِ المُناَزَعَةِ وَالمُناَبَذَةِ وَالمُقَاتَلَةِ. لُ: السُّ الأوََّ

الثَّانيِ: النَّهْيُ عَنْ مُفَارَقَةِ الجَمَاعَةِ أَوْ شَقِّ عَصَاهَا.

ا مَا نَحْنُ بصَِدَدِهِ فَاَ أَظُنُّ فيِ النُّصُوصِ مَا يَمْنعَُهُ. أَمَّ

: )الــذِي عَلَيْــهِ  اوُدِيُّ رَهُ كَثيِــرٌ مـِـنْ أَهْــلِ العِلْــمِ يَقُــولُ الــدَّ وَهَــذَا هُــوَ الــذِي قَــرَّ
ــةٍ وَلَ ظُلْــمٍ وَجَــبَ،  ــرِ فتِْنَ ــهُ إنِْ قُــدِرَ عَلَــى خَلْعِــهِ بغَِيْ العُلَمَــاءُ فِــي أُمَــرَاءِ الجُــورِ أَنَّ

)1( انظر: »إعام الموقعين«، لبن القيم   )3/ 3(.
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بْــرُ()1(. وَإلَِّ فَالوَاجِــبُ الصَّ

هُ يَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ العَزْلَ هُنَا يَنْبَغِي تَقْييِدُهُ بأَِمْرَيْنِ: عَلَى أَنَّ

لِ: أَنْ يفْحــشَ فسِْــقُ الحَاكـِـمِ وَظُلْمُــهُ؛ بحَِيْــثُ لَ يُمْكـِـنُ إصِْاَحُــهُ  الأمَْــرِ الأوََّ
وَتَقْوِيمُــهُ.

ــوُا  ــى أَمْــرَ العَــزْلِ أَهْــلُ الحَــلِّ وَالعَقْــدِ، فَكَمَــا أَنَّهُــمْ تَوَلَّ الأمَْــرِ الثَّانـِـي: أَنْ يَتَوَلَّ
ــرُ  ــةِ فَيَكْثُ ــنَ العَامَّ ــاءِ مِ هْمَ ــرُ للِدَّ ــرَكُ الأمَْ ــزْلَ، وَلَ يُتْ ــلّ وَالعَ ــكَ الحَ ــدَ فَكَذَلِ العَقْ

الهَــرَجُ وَتَنتَْشِــرُ الفِتْنـَـةُ)2(. 

القِسْــمُ الثَّالـِـثُ: حَاكـِـمٌ كَافـِـرٌ يُعْلـِـنُ كُفْــرَهَ البَــوَاحَ الــذِي عِندَْنَــا فيِــهِ مـِـنَ اللهِ بُرْهَــانٌ 
وَيُحَــارِبُ دِيــنَ اللهِ وَأَوْليَِــاءَ اللهِ:

رِهِمَا:  فَهَذَا يَجِبُ خَلْعُهُ باِتِّفَاقِ العُلَمَاءِ)3(، وَلَكنِْ بشَِرْطَيْنِ لَ بُدَّ منِْ تَوَفُّ

ــمْ  ــإنِْ لَ ــكَ، فَ ــى ذَلِ ــدْرَةٌ عَلَ ــهِ قُ ــمِ بخَِلْعِ ــدَى القَائِ ــونَ لَ لُ: أَنْ يَكُ ــرْطُ الأوََّ 1- الشَّ
ــكَ  ــى ذَلِ ــبُ عَلَ ــا يَتَرَتَّ ــا؛ لمَِ ــحُ حَرَامً ــهِ يُصْبِ ــرُوجَ عَلَيْ ــإنَِّ الخُ ــدْرَةٌ، فَ ــهِ قُ ــنْ لَدَيْ يَكُ
ــلِ  ــودَ أَهْ ــإنَِّ وُجُ ــرِ. فَ ــمِ الكَافِ ــذَا الحَاكِ ــاحَةِ لهَِ ــوِّ السَّ ــرِ وَخُلُ ــتئِْصَالِ الخَيْ ــنِ اسْ مِ
ــيَ  ــةٍ هِ ــنَّةٍ رَبَّانيَِّ ــقُ سُ ــهِ تَحْقِي ــرِ يَحْصُــلُ بِ ــمِ الكَافِ ــلِّ الحَاكِ ــي ظِ ــرِ وَالفَضْــلِ فِ الخَيْ
ــم  ــاس بعضه ــع الله الن ــولا دف ــا : }ول ــولُ عَنهَْ ــذِي يَقُ ــعِ، وَال ــنَّةُ التَّدَافُ سُ
لعــض لفســدت الأرض ولكــن الله ذو فضــل على العالمــن{ ]البقــرة: الآيــة 
ــرَّ المُتَمَثّــلَ فـِـي الحَاكـِـمِ الكَافـِـرِ باِلخَيْــرِ المُتَمَثِّــلِ فـِـي وُجُــودِ  251[، فَيَدْفَــعُ الُله الشَّ

ـاسِ الخَيْــرَ، وَلَكـِـنَّ هَــؤُلَءِ  عْــوَةِ إلَِــى اللهِ وَتَعْليِــمِ النّـَ الحِِيــنَ وَالقِيَــامِ باِلدَّ الصَّ
ــدْرَةٌ؛ أَدَّى ذَلِــكَ  ــمْ قُ ــسَ لَدَيْهِ ــمِ وَلَيْ ــى الحَاكِ ــوا باِلخُــرُوجِ عَلَ ــنَ إذَِا قَامُ الحِِي الصَّ

)1( انظر: »فتح الباري«، لبن حجر )8/ 13(.
)2( »مفهوم الطاعة والعصيان«، لعبد الله الطريقي )ص: 76(.

)3( »عقيدة أهل السنة والجماعة«، للشيخ سعيد بن مسفر )ص 222(.
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ــاَجٍ. ــرٍ أَوْ عِ ــرِّ دُونَ تَغْييِ ــاءِ الشَّ ــمْ وَبَقَ ــاءِ عَلَيْهِ ــى القَضَ إلَِ

الكَافـِـرِ  الحَاكـِـمِ  ذَلـِـكَ  عَلَــى  الخُــرُوجِ  عَلَــى  ــبَ  يَتَرَتَّ أَلَّ  الثَّانـِـي:  ــرْطُ  2-الشَّ
ــاكِ  مَــاءِ وَانْتهَِ ــةِ الدِّ ــوَالِ وَإرَِاقَ ــنْ مَفْسَــدَةِ وُجُــودِهِ؛ كَإضَِاعَــةِ الأمَْ مَفْسَــدَةٌ أَعْظَــم مِ
ليِــلُ عَلَــى جَــوَازِ الخُــرُوجِ عَلَــى الحَاكِــمِ  الأعَْــرَاضِ، وَانْفِــرَاطِ عَقْــدِ الأمَْــنِ. وَالدَّ
حِيحَيْــنِ« مـِـنْ حَدِيــثِ  ــابقَِيْنِ، مَــا ثَبَــتَ فـِـي »الصَّ ــرْطَيْنِ السَّ ــرِ الشَّ الكَافـِـرِ بَعْــدَ تَوَفُّ
ــا أَخَــذَ  ــكَانَ فيِمَ ــاهُ، فَ ــا رَسُــولُ اللهِ  فَبَايَعْنَ ــالَ: دَعَانَ ــتِ  قَ امِ ــنِ الصَّ ــادَةَ بْ عُبَ
ــمْعِ وَالطَّاعَــةِ فـِـي مَنشَْــطنِاَ وَمَكْرَهِنـَـا، وَعُسْــرِنَا وَيُسْــرِنَا،  عَلَيْنـَـا: أَنْ بَايَعَنـَـا عَلَــى السَّ
ــمْ  ــرًا بَوَاحًــا عِندَْكُ ــرَوْا كُفْ ــالَ: إلَِّ أَنْ تَ ــهُ، قَ ــرَ أَهْلَ ــازِعَ الأمَْ ــا، وَأَنْ لَ نُنَ ــرَةٍ عَلَيْنَ وَأَثَ

مـِـنَ اللهِ فيِــهِ بُرْهَــانٌ«)1(. اهـــ.

ــرَتِ القُــدْرَةُ وَالسْــتطَِاعَةُ عَلَــى تَنحِْيَــتِ الحَاكـِـمِ الكَافـِـرِ وَتَبْدِيلـِـهِ بمُِسْــلمٍِ  فَــإذَِا تَوَفَّ
ــا؛ لِأنََّ  ــهُ إجِْمَاعً ــتْ إزَِالَتُ ــدِ؛ وَجَبَ ــي المَفَاسِ ــوعِ فِ ــنِ الوُقُ ــعَ أَمْ ــةِ، مَ ــفْءٍ للِإمَِامَ كُ
يُعَــدُّ مـِـنَ  مِنكُْمْ﴾ ]النســاء: 59[، وَالكَافـِـرُ لَ  مْــرِ 

َ
ولِ الأ

ُ
قَــالَ: ﴿وَأ تَعَالَــى  الَله 

ــهِ : »إلَِّ أَنْ  ــاَةَ«)2(، وَقَوْلِ ــمُ الصَّ ــوا فيِكُ ــا أَقَامُ ــهِ : »لَ، مَ ــلمِِينَ، لقَِوْلِ المُسْ
ــوْا«)4(،  تَــرَوْا كُفْــرًا بَوَاحًــا عِندَْكُــمْ مـِـنَ اللهِ فيِــهِ بُرْهَــانٌ«)3(، وَقَوْلـِـهِ : »لَ، مَــا صَلَّ
ــهُ يَنعَْــزِلُ باِلكُفْــرِ إجِْمَاعًــا، فَيَجِــبُ عَلَــى كُلِّ  صُــهُ: أَنَّ قَــالَ ابْــنُ حَجَــرٍ : »وَمُلَخَّ
مُسْــلمٍِ القِيَــامُ فـِـي ذَلـِـكَ: فَمَــنْ قَــوِيَ عَلَــى ذَلـِـكَ فَلَــهُ الثَّــوَابُ، وَمَــنْ دَاهَــنَ فَعَلَيْــهِ 

ــمُ«)5(. اهـ. الِإثْ

)1( البخاري )18(، ومسلم )1709(. 
)2(رواه مسلم )1855(. 

)3( رواه البخاري )7056(، ومسلم )1709(. 
)4( رواه مسلم )1854(.

)5( »فتح الباري«، لبن حجر )13/ 123(.
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ــةِ  ــرِ وَإقَِامَ ــمِ الكَافِ ــةِ الحَاكِ ــنْ إزَِالَ ــزُوا عَ ــمُ إنِْ عَجِ ــا الحُكْ ــائلٌِ: فَمَ ــأَلَ سَ ــوْ سَ وَلَ
ــلِ؟ البَدِي

ــهُ،  ــلمِِ بَدَلَ ــلِ المُسْ ــةِ البَدِي ــرِ وَإقَِامَ ــمِ الكَافِ ــةِ الحَاكِ ــنْ إزَِالَ ــزُوا عَ ــولُ: إذَِا عَجِ نَقُ
ــرَابِ  ــيَةَ الضْطِ ــي الحَــالِ؛ خَشْ ــهِ فِ ــمِ بإِزَِالَتِ ــةِ وَالحُكْ يَاسَ ــورُ السِّ ــمُ أُمُ أَوْ لَ تَنتَْظِ
بْــرُ عَلَيْــهِ وَهُــمْ مَعْــذُورُونَ، لقَِوْلـِـهِ  وَالفَوْضَــى وَسُــوءِ المَــآلِ؛ فَالوَاجِــبُ الصَّ
ــتَطَعْتُمْ﴾ ]التّغابن: 16[، وَقَوْلـِـهِ : »فَــإذا أَمَرْتُكُــمْ  ــا اسْ ــوا الَله مَ قُ تَعَالَى: ﴿فاَتَّ
ــهِ؛  ــرُوجِ عَلَيْ ــنَ الخُ ــا مِ ــقُّ مَوْقفًِ ــذَا أَحَ ــتَطَعْتُمْ«)1(، وَهَ ــا اسْ ــهُ مَ ــوا منِْ ــيْءٍ فَأْتُ بشَِ
ــوا  لِأنََّ »دَرْءَ المَفَاسِــدِ أَوْلَــى مِــنْ جَلْــبِ المَصَالِــحِ«؛ لقَِوْلِــهِ تَعَالَــى: ﴿ وَلَا تلُقُْ

ــةِ ﴾ ]البقــرة: 195[. ــمْ إلَِ التَّهْلُكَ يدِْيكُ
َ
بأِ

ــنَ اللهِ  ــمْ مِ ــا عِندَْهُ ــرًا بَوَاحً ــلمُِونَ كُفْ ــازٍ : »إذَِا رَأَى المُسْ ــنُ بَ ــةُ ابْ مَ ــالَ العَاَّ قَ
زَالَتـِـهِ إذَِا كَانَ عِندَْهُــمْ  ــلْطَانِ لِإِ فيِــهِ بُرْهَــانٌ، فَــاَ بَــأْسَ أَنْ يَخْرُجُــوا عَلَــى هَــذَا السُّ
ــا إذَِا لَــمْ تَكُــنْ عِندَْهُــمْ قُــدْرَةٌ فَــاَ يَخْرُجُــونَ، أَوْ كَانَ الخُــرُوجُ يُسَــبِّبُ  قُــدْرَةٌ، أَمَّ
ــرْعِيَّةِ  ــةِ، وَالقَاعِــدَةِ الشَّ ا أَكْثَــرَ فَلَيْــسَ لَهُــمُ الخُــرُوجُ؛ رِعَايَــةً للِمَصَالـِـحِ العَامَّ شَــرًّ
ــلْ يَجِــبُ دَرْءُ  ــهُ، بَ ــا هُــوَ أَشَــرُّ منِْ ــرِّ بمَِ ــةُ الشَّ ــهُ: لَ يَجُــوزُ إزَِالَ المُجْمَــعِ عَلَيْهَــا؛ أَنَّ
ــرِّ بشَِــرٍّ أَكْثَــرَ؛ فَــاَ يَجُــوزُ بإِجِْمَــاعِ  ــا دَرْءُ الشَّ فُــهُ، أَمَّ ــرِّ بمَِــا يُزِيلُــهُ أَوْ يُخَفِّ الشَّ

المُسْــلمِِينَ )2(. اهـــ. 

يَّــةِ التـِـي كَانَ عَلَيْهَــا النَّبـِـيُّ  وَأَصْحَابُهُ قَبْلَ  ــورَةُ باِلمَرْحَلَــةِ المَكِّ  وَتُلْحَــقُ هَــذِهِ الصُّ
عْــوَةِ إلَِــى اللهِ تَعَالَى  ــارِ، وَقَــدْ أُمـِـرُوا فيِهَــا باِلدَّ الهِجْــرَةِ، فَقَــدْ كَانُــوا تَحْــتَ وِلَيَــةِ الكُفَّ
جَ كَرْبَهُــمْ  بْــرِ حَتَّــى يَفْتَــحَ الُله عَلَيْهِــمْ أَمْرَهَــمُ، وَيُفَــرِّ وَكَــفِّ الأيَْــدِي عَــنِ القِتَــالِ وَالصَّ

)1( رواه البخاري )7288(، ومسلم )1337(.
ابنِ عثيمين  للرفاعي )24(. وللشيخ  السياسيِّ والفكري«،  الواقع  فقه  »مُراجَعات في  انظر:    )2(
أراد  مَنْ  له  فليرجع  جميل،  كام   )323  /11( المُسْتَقْنعِ«  زاد  على  المُمْتعِ   »الشرح 

الستزادة(. 
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ــمْ  ــلَ لهَُ ِيــنَ قيِ ــرَ إلَِ الَّ ـَـمْ تَ ل
َ
جِيــنَ، قَــالَ تَعَالَى: ﴿أ وَهَــوُ خَيْــرُ الفَاتحِِيــنَ وَالمُفَرِّ

كَةَ﴾ ]النســاء: 77[. ــاَةَ وَآتـُـوا الزَّ قيِمُــوا الصَّ
َ
يدِْيكَُــمْ وَأ

َ
ــوا أ كُفُّ
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  )ام لَطِيِن )الحكَّ ةِ وَال�سَّ دِ الأَئِمَّ  حُكْمُ تَعَدُّ

امُ( فَالطَّاعَــةُ فـِـي المَعْــرُوفِ إنَِّمَــا تَجِــبُ  ــاَطيِنُ)الحُكَّ ــةُ وَالسَّ دَ الأئَمَِّ إذَِا تَعَــدَّ
ــهِ  ــذُ فيِ ــذِي تُنفََّ ــةِ( ال وْلَ ــلِ القُطْرِ)الدَّ ــى أَهْ ــهُ عَلَ ــةِ لَ ــدَ البَيْعَ ــمْ بَعْ ــدٍ منِهُْ ــكُلِّ وَاحِ لِ
ــا بَعْــدَ انْتشَِــارِ  ــوْكَانيُِّ : »وَأَمَّ ــيَاقِ يَقُــولُ الشَّ أَوَامُــرُهُ وَنَوَاهِيــهِ، وَضِمْــنَ هَــذَا السِّ
ــهُ قَــدْ صَــارَ فِــي كُلِّ قُطْــرٍ أَوْ  الِإسْــاَمِ وَاتِّسَــاعِ رُقْعَتِــهِ وَتَبَاعُــدِ أَطْرَافِــهِ، فَمَعْلُــومٌ أَنَّ
أَقْطَــارٍ الوِلَيَــةُ إلَِــى إمَِــامٍ أَوْ سُــلْطَانٍ، وَفـِـي القُطْــرِ الآخَــرِ أَوِ الأقَْطَــارِ كَذَلـِـكَ، وَلَ 
ينفَــذُ لبَِعْضِهِــمْ أَمْــرٌ وَلَ نَهْــيٌ فـِـي قُطْــر الآخَــر وَأَقْطَــاره التـِـي رَجَعَــتْ إلَِــى وِلَيَتـِـهِ، 
ــدَ  ــمْ بَعْ ــدٍ منِهُْ ــكُلِّ وَاحِ ــةُ لِ ــاَطيِنِ، وَيَجِــبُ الطَّاعَ ــةِ وَالسَّ دِ الأئَمَِّ ــدُّ ــأْسَ بتَِعَ ــاَ بَ فَ
ــذُ فيِــهِ أَوَامِــرُهُ وَنَوَاهِيــهِ، وَكَذَلـِـكَ صَاحِــبُ  البَيْعَــةِ لَــهُ عَلَــى أَهْــلِ القُطْــرِ الــذِي يُنفََّ
القُطْــرِ الآخَــرِ، فَــإذَِا قَــامَ مَــنْ يُناَزِعُــهُ فـِـي القُطْــرِ الــذِي قَــدْ ثَبَتَــتْ فيِــهِ وِلَيَتُــهُ وَبَايَعَهُ 
أَهْلُــهُ؛ كَانَ الحُكْــمُ فيِــهِ أَنْ يُقْتَــلَ إذَِا لَــمْ يَتُــبْ، وَلَ تَجِــبُ عَلَــى أَهْــلِ القُطْــرِ الآخَــرِ 

خُــولُ تَحْــتَ وِلَيَتـِـهِ لتَِبَاعُــدِ الأقَْطَــارِ)1(. اهـــ. طَاعَتُــهُ، وَلَ الدُّ



)1( »السيل الجرّار«، للشوكاني )4/ 512(.
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 ِاعَةِ لِلحَاكِم مْعِ وَالطَّ  حُكْمُ ال�سَّ

ةِ التَّاليَِةِ: مْعُ وَالطَّاعَةُ للِحَاكمِِ للِأَدِلَّ يَجِبُ السَّ

لًا: مِنَ القُرْاآنِ الكَرِيِم:  اأَوَّ

وْلِ 
ُ
ــولَ وَأ ــواْ الرَّسُ طِيعُ

َ
ــواْ اللهَّ وَأ طِيعُ

َ
ــواْ أ ــنَ آمَنُ ِي ــا الَّ هَ يُّ

َ
ــا أ ــالَ تَعَالَــى :} يَ  قَ

مِنكُمْ {]النســاء: 59[.  مْــرِ 
َ
الأ

فَفِي الآيَةِ دَلَلَةٌ وَاضِحَةٌ وَأَمْرٌ صَرِيحٌ بوُِجُوبِ طَاعَةِ أُوليِ الأمَْرِ.

ــا؛  ــلَمَ عَنهَْ ــنَ أَسْ ــدَ بْ ــأَلْتُ زَيْ ــةَ: سَ ــنُ عُيَيْنَ ــالَ ابْ ــحِ«: »قَ ــي »الفَتْ ــرٍ فِ ــنُ حَجَ ــالَ ابْ قَ
ــرْآنَ  ــرُ القُ ــدٌ يُفَسِّ ــةِ أَحَ ــنْ باِلمَدِينَ ــمْ يَكُ ــةِ، وَلَ ــذِهِ الآيَ ــي هَ ــرِ فِ ــنْ أُولِــي الأمَْ أَيْ: عَ
 َ ــرَأْتُ: }إِنَّ اللهَّ ــرِفْ، فَقَ ــا تَعْ ــا قَبْلَهْ ــرَأْ مَ ــالَ: اقْ ــهُ، فَقَ ــبٍ مثِْلَ ــنِ كَعْ ــدِ بْ ــدَ مُحَمَّ بَعْ
هْلهَِــا...{ ]النســاء: الآيــة 58[ فَقَــالَ: هَــذِهِ فـِـي 

َ
مَانـَـاتِ إلَِ أ

َ
وا الْأ نْ تـُـؤَدُّ

َ
مُركُُــمْ أ

ْ
يأَ

ــوُلَةِ«)1(.  ال

ــاَطيِنُ وَالقُضَــاةُ،  ــةُ وَالسَّ وقــال الشــوكاني: »أُولُــو الأمَْــرِ فـِـي هَــذِهِ الآيَــةِ هُــمُ الأئَمَِّ
طَاعَتُهُــمْ  وَالمُــرَادُ:  طَاغُوتيَِّــةٌ،  وِلَيَــةٌ  لَ  شَــرْعِيَّةٌ  وِلَيَــةٌ  لَــهُ  كَانَــتْ  مَــنْ  وَكُلُّ 
ــرِ  ــي أُولِــي الأمَْ ــلُ فِ ــةٌ، وَيَدْخُ ــنْ مَعْصِيَ ــمْ تَكُ ــا لَ ــهُ مَ ــوْنَ عَنْ ــهِ وَيَنهَْ ــرُونَ بِ ــا يَأْمُ فيِمَ

العُلَمَــاءُ«)2( اهـــ.

ــمُ  ــهُ وَذَوُوهُ، وَهُ ــرِ: أَصْحَابُ ــو الأمَْ ــةَ  : »وَأُولُ ــنُ تَيْمِيَّ ــاَمِ ابْ ــيْخُ الِإسْ ــولُ شَ وَيَقُ
ـاسَ وَذَلـِـكَ يَشْــتَرِكُ فيِــهِ أَهْــلُ اليَــدِ وَالقُــدْرَةِ وَأَهْــلُ العِلْــمِ  الذِيــنَ يَأْمُــرُونَ النّـَ
وَالــكَاَمِ؛ فَلهَِــذَا كَانَ أُولُــو الأمَْــرِ صِنفَْيْــنِ: العُلَمَــاءَ وَالأمَُــرَاءَ، فَــإذَِا صَلحُــوا 

ــاسُ«)3(. اهـــ. ــدَ النَّ ــدُوا فَسَ ــاسُ، وَإذَِا فَسَ ــحَ النَّ صَل

)1( »فتح الباري«، لبن حجر )13/ 119(.
)2( »فتح القدير«، للشوكاني )1 /481(.

)3( »الحسبة«، لشيخ الإسام ابن تيمية )118(.
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ةِ: ةِ المطَُرَّ نَّ  ثَانِيًا: مِنَ ال�سُّ

1-عَــنْ عَبْــدِاللهِ بــنِ مَسْــعُودٍ  قَــالَ: قــالَ رسُــولُ الله : »إنَّهَــا ســتَكُونُ بَعْــدِي 
أَثَــرَةٌ وأُمُــورٌ تُنكْرُِونَهَــا«، قَالُــوا: يَــا رسُــولَ اللهِ، كَيــفَ تَأْمُــرُ مَــنْ أَدْرَكَ منَِّــا ذلــكَ؟ 

ــذِي عَلَيْكُــمْ، وتَسْــأَلُونَ الَله الــذي لَكُــمْ«)1(.  ونَ الحَــقَّ الَّ قَالَ: »تُــؤَدُّ

ــاعَ  ــدْ أَطَ ــي فَقَ ــنْ أَطَاعَن ــولُ اللهِ : »مَ ــالَ رسُ ــالَ: قَ ــرَةَ  قَ ــي هُرَيْ ــنْ أَبِ 2- عَ
الله، وَمَــنْ عَصَــاني فَقَــدْ عَصَــى الله، وَمَــنْ يُطـِـعِ الأميِــرَ فَقَــدْ أطَاعَنــي، ومَــنْ يَعْــصِ 

الأميِــرَ فَقَــدْ عَصَانـِـي«)2(. 

ــيْئًا  ــرِهِ ش ــنْ أَميِ ــرِه مِ ــنْ كَ ــالَ: »مَ ــولَ الله  قَ ــاسٍ ، أنَّ رَسُ ــنِ عَبَّ ــنِ ابْ 3- عَ
ــةً«)3(.  ــةً جاهِليِ ــاتَ ميِتَ ــبرًا مَ ــلطَانِ شِ ــنَ السُّ ــرج مِ ــن خَ ــهُ مَ ــر، فإنَّ فَلْيَصْبِ

أهَــانَ  يَقُولُ: »مَــنْ    اللهِ  رَسُــولَ  سَــمِعتُ  بَكْرَةَ  قَــالَ:  أَبـِـي  عَــنْ   -4
الُله«)4(. أَهَانَــهُ  ــلطَانَ  السُّ

ــمْعُ والطَّاعَــةُ علَــى  5- عَــنْ عَبْــدِ اللهِ بْــنِ عُمَــرَ  ، أَنَّ رَسُــولَ اللهِ  قَــالَ: »السَّ
المَــرْءِ المُسْــلمِِ فيِمــا أحَــبَّ وكَــرِهَ، مــا لَــمْ يُؤْمَــرْ بمَعْصِيَــةٍ، فــإذا أُمـِـرَ بمَعْصِيَــةٍ فــا 

سَــمْعَ ول طاعَــةَ«)5(. 

لَلَــةِ فـِـي وُجُــوبِ طَاعَــةِ وُلَةِ الأمُُــورِ، وَلَكنَِّهَــا  وَهَــذِهِ الأحََادِيــثُ ظَاهِــرَةُ الدَّ
ــوزُ  ــاَ تَجُ ــةِ اللهِ فَ ــرَ بمَِعْصِيَ ــا إذَِا أُمِ ــرُوفِ، أَمَّ ــي المَعْ ــونَ فِ ــأَنْ تَكُ ــدَةٌ بِ ــةٌ مُقَيَّ طَاعَ

مُ. ــرَّ ــلْ تُحَ ــهُ، بَ طَاعَتُ

)1( متفقٌ عليه.

)2( متفقٌ عَلَيْهِ.

)3( متفقٌ عَلَيْهِ.
)4( رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ.

)5( أخرجه البخاري )2955 (، ومسلم )1839(. 
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ــنَّةِ لَ يُطيِعُــونَ وُلَةَ الأمُُــورِ مُطْلَقًــا، إنَِّمَــا  يَقُــولُ شَــيْخُ الِإسْــاَمِ ابْــنُ تَيْمِيَّــةَ: »أَهْــلُ السُّ
ــنَ  يِ ــا الَّ هَ يُّ

َ
ــا أ ــى: }يَ ــالَ تَعَالَ ــا قَ سُــولِ ، كَمَ ــةِ الرَّ ــنِ إطَِاعَ ــي ضِمْ ــمْ فِ يُطيِعُونَهُ

ــرِ مِنكُمْ{ ]النســاء: 59[ )1( مْ
َ
وْلِ الأ

ُ
ــولَ وَأ ــواْ الرَّسُ طِيعُ

َ
ــواْ اللهَّ وَأ طِيعُ

َ
ــواْ أ آمَنُ

ــةِ مَــنْ يَعْــرِفُ المَنهَْــجَ  قَــهَ الُله:  وَنَظَــرًا لقِِلَّ ــيْخُ سَــعِيدُ بْــنُ مُسْــفِرٍ وَفَّ يَقُــولُ الشَّ
ــةِ  ــضِ طَلَبَ ــلِ بَعْ ــأَلَةِ، وَلجَِهْ ــذِهِ المَسْ ــي هَ ــلُ الحَــقِّ فِ ــهُ أَهْ ــذِي يَنتَْهِجُ ــحَ ال حِي الصَّ
، وَلشُِــيُوعِ كَثيِــرٍ مـِـنَ الأفَْــكَارِ المُنحَْرِفَــةِ وَالتـِـي  العِلْــمِ بهَِــذَا الأصَْــلِ العَقَــدِيِّ الهَــامِّ
ــا، أَوْ لَ  جُــونَ لَهَ ــعَرَ المُرَوِّ ــثُ شَ ــنْ حَيْ ــرِ العْتزَِالِــيِّ وَالخَارِجِــيِّ مِ ــرَتْ باِلفِكْ تَأَثَّ
عَــاةِ وَالعَاملِيِــنَ فـِـي  يَشْــعُرُونَ، وَلِأنََّ الجَهْــلَ بهَِــذَا الأمَْــرِ قَــدْ أَوْقَــعَ الكَثيِــرَ مـِـنَ الدُّ
عْــوَةِ وَعَلَــى  ــيِّئَةُ عَلَــى الدَّ الِإسْــاَمِ فـِـي كَثيِــرٍ مـِـنَ الأخَْطَــاءِ، كَانَــتْ لَهَــا آثَارُهَــا السَّ
ــبَابِ- يُعْتَبَرُ  عَــاةِ ، وَلِأنََّ عَــدَمَ إيِضَــاحِ الحَــقِّ فـِـي هَــذِهِ القَضِيَّــةِ -خُصُوصًــا للِشَّ الدُّ
فـِـي نَظَــرِي خِيَانَــةً لَهُــمْ وَتَغْرِيــرًا بهِِــمْ، قَــدْ يُوقعُِهُــمْ فـِـي كَثيِــرٍ مـِـنَ المِحَــنِ التـِـي لَ 
ــعَ  ــالَ: مَ ــاَمِ....إلَِى أَنْ قَ ــدَاءُ الِإسْ ــا إلَِّ أَعْ ــتَفِيدُ منِهَْ ــا، وَلَ يَسْ ــنْ وَرَائهَِ ــلَ مِ طَائِ
ــذَا  ــى هَ ــيَلُومُونَنيِ عَلَ ــنَ سَ ــنِّجِينَ، وَالمُندَْفعِِي ــنَ المُتَشَ ــرًا مِ ــأَنَّ كَثيِ ــلَفًا بِ ــي سَ عِلْمِ
ــطْحِيَّةِ،  ــمْ باِلسَّ ــنْ قبَِلهِِ ــمُ مِ هَ ــوْفُ أُتَّ ــلِّ سَ ــى الأقََ ــي، أَوْ عَلَ ــونَ بِ نُ ــيئُونَ الظُّ وَسَيُسِ
امُ، وَهَــذَا  وَعَــدَمِ تَقْدِيــرِ الأمُُــورِ، وَسَــيَقُولُونَ بِــأَنَّ المُسْــتَفِيدَ مِــنْ هَــذَا هُــمُ الحُــكَّ
ــارًا،  امِ، أَبْــرَارًا كَانُــوا أَوْ فُجَّ بْــعِ لفَِــرْطِ جَهْلهِِــمْ بمَِــا يَجِــبُ عَلَيْهِــمْ نَحْــوَ الحُــكَّ باِلطَّ
ــقُ المَصَالـِـحَ  ــمَ وَالمَحْكُــومَ، وَتُحَقِّ ــدَةَ مِــنْ بَيَــانِ الحَــقِّ تَعُــمُّ الحَاكِ وَإلَِّ فَــإنَِّ الفَائِ

اءُ)2(. اهـــ. ــرِيعَةُ الغَــرَّ العَظيِمــةَ التِــي تَهْــدِفُ إلَِيْهَــا الشَّ

رِ فـِـي عَقِيــدَةِ  اجِحِــي  مـِـنَ المُقَــرَّ ــيْخُ عَبْــدُ العَزِيــزِ بْــنُ عَبْــدِ اللهِ الرَّ وَيَقُــولُ الشَّ
ــمْعِ  ــمْ: وُجُــوبُ السَّ ــنَّةِ عِندَْهُ ــنِ وَالسُّ ي ــنْ أُصُــولِ الدِّ ــةِ، وَمِ ــنَّةِ وَالجَمَاعَ ــلِ السُّ أَهْ

ــةِ، وَوُلَةِ الأمُُــورِ، وَأَميِــرِ المُؤْمنِيِــنَ: البَــرِّ وَالفَاجِــرِ. وَالطَّاعَــةِ للِأَئمَِّ

)1( »منهاج السنة«، لبن تيمية )2/ 76(.
)2( »عقيدة أهل السنة والجماعة على ضوء الكتاب والسنة« )ص214-213(.
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ــنَ،  ــرِ المُؤْمنِيِ ــامِ، وَأَميِ ــونَ للِإمَِ ــمَعُونَ وَيُطيِعُ ــمْ يَسْ ــنَّةِ، أَنَّهُ ــلِ السُّ ــدَةُ أَهْ ــذِهِ عَقِي هَ
ــهِ. ــونَ عَلَيْ ــرًا، وَلَ يَخْرُجُ ا أَوْ فَاجِ ــرًّ ــوَاءٌ أَكَانَ بَ سَ

تهِِ وَسُــلْطَانهِِ،  ــيْفِ، وَقُوَّ فَمَــنِ اجْتَمَــعَ النَّــاسُ عَلَيْــهِ، وَرَضُوا بـِـهِ، أَوْ مَــنْ غَلَبَهُمْ باِلسَّ
ةِ وَالغَلَبَــةِ، فَهَــذَا أَصْبَــحَ خَليِفَــةً  حَتَّــى يَسْــتَتبَِّ لَــهُ الأمَْــرُ، وَثَبْتُــتُ لَــهُ الخِاَفَــةُ باِلقُــوَّ

. للِمُسْلمِِينَ

اشِدِينَ إلَِى اليَوْمِ، إلَِّ بأَِحَدِ أَمْرَيْنِ:  وَلَمْ تَثْبُتِ الخِاَفَةُ بَعْدَ عَهْدِ الخُلَفَاءِ الرَّ

لُ: بوِِلَيَةِ العَهْدِ. الثَّانيِ: بالقوة والغلبة)1(. اهـ. الأوََّ

:  حِيــنَ يَجْتَمِــعُ البَشَــرُ فـِـي مَــكَانٍ وَاحِدٍ،  ــيْخُ سَــعِيدُ بْــنُ مُسْــفِرٍ القَحْطَانـِـيُّ وَقَــالَ الشَّ
بيِعِــيِّ أَنْ تَحْــدُثَ بَيْنهَُــمُ المَشَــاكلُِ، وَأَنْ تَقَــعَ بَيْنهَُــمُ  وَفِــي بيِئَــةِ مُعَيَّنَــةٍ، فَــإنَِّ مِــنَ الطَّ
ــاسِ  الخِاَفَــاتُ، وَذَلـِـكَ لِخْتِــاَفِ طبَِاعِهِــمْ وَأَهْوَائهِِــمْ، وَلـِـذَا لَ يَصْلُــحُ حَــالُ النَّ
ــى أَحَدُهُــمْ أَمْــرَ الحُكْــمِ فيِهِــمْ، وَهَــذَا الحُكْــمُ يَجِــبُ أَنْ يَعْتَمِــدَ عَلَــى  دُونَ أَنْ يَتَوَلَّ
...إلَِــى أَنْ قَــالَ: »وَطَاعَــةُ وُلَةِ أُمُورِ المُسْــلمِِينَ  العَــدْلِ وَالِإنْصَــافِ، وَإحِْقَــاقِ الحَقِّ
ــدُونَ عَلَيْهَــا  ــنَّةِ وَالجَمَاعَــةِ يُؤَكِّ ــةِ المُتَّفَــقِ عَلَيْهَــا عِنـْـدَ أَهْــلِ السُّ مـِـنَ المَسَــائلِِ العَقَدِيَّ
ــي  ــادِ فِ ــحُ العِبَ ــمُ مَصَالِ ــثُ لَ تَنتَْظِ ــأْنهَِا؛ حَيْ ــمِ شَ ــا، وَعِظَ يَّتهَِ ــغِ أَهَمِّ ــا لبَِالِ رُونَهَ وَيُقَرِّ
هُ الُله أَمْرَهُــمْ، فيِمَــا لَيْسَ فيِــهِ مَعْصِيَةٌ  ــمْعِ وَالطَّاعَــةِ لمَِــنْ وَلَّ دِينهِِــمْ وَدُنْيَاهُــمْ إلَِّ باِلسَّ
ــأْنِ بَــارِزًا، خُصُوصًــا  ــلَفِ -رَحِمَهُــمُ الُله بهَِــذَا الشَّ ، وَكَانَ اهْتمَِــامُ السَّ للهِ عَــزَّ وَجَــلَّ
ــبُ عَلَــى الجَهْــلِ بهَِــذَا وَإضَِاعَتـِـهِ مـِـنَ  عِنـْـدَ بُــرُوزِ الفِتَــنِ وَظُهُــورِ القَاَقـِـلِ؛ لمَِــا يَتَرَتَّ
ــا  ــدُ كَلمَِتُهَ ــةِ وَتَتَوَحَّ ــمْلُ الأمَُّ ــعَ شَ ــى يَجْتَمِ ــمِ، وَحَتَّ ــرِ العَظيِ ــرِ وَالخَطَ ــادِ الكَبيِ الفَسَ
ــةِ وَتَحْقِيــقِ أَهْدَافهَِــا، كَانَ  وَيَنصَْــرِفُ الِإمَــامُ إلَِــى وَاجِبَاتِــهِ فِــي رِعَايَــةِ مَصَالـِـحِ الأمَُّ

ــمْعِ وَالطَّاعَــةِ لَــهُ فـِـي المَعْــرُوفِ )2(.اهـــ. لَ بُــدَّ مـِـنَ السَّ

)1( »شرح أصول السنة« )ص180-172(.
)2( »عقيدة أهل السنة والجماعة على ضوء الكتاب والسنة« )ص 209(.
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   ِالِحِ فِ وُجُوبِ طَاعَةِ )الَحاكِمِ( الإمَِام لَفِ ال�سَّ  اأقَْوَالُ ال�سَّ

ــمْعِ  باِلسَّ عَلَيْــكَ   :  - امـِـتِ  الصَّ بْــنُ  عُبَــادَةُ  الجَليِــلُ  حَابـِـيُّ  الصَّ 1-يَقُــولُ 
وَالطَّاعَــةِ فِــي يُسْــرِكَ وَعُسْــرِكَ، وَمَنشَْــطكَِ وَمَكْرَهِــكَ، وَأَثَــرَةٍ عَلَيْــكَ، وَلَ تُنَــازِعَ 

الأمَْــرَ أَهْلَــهُ، إلَِّ أَنْ يَأْمُــرَكَ بمَِعْصِيَــةِ اللهِ بَوَاحًــا - أَيْ جِهَــارًا. اهـــ)1(.

ـى الخَليِفَــةُ العَبَّاسِــيُّ المَأْمُــونُ القَــوْلَ بخَِلْــقِ القُــرْآنِ، وَحَمَــلَ  2-عِندَْمَــا تَبَنّـَ
ــذَا  ــالِ هَ ــي إبِْطَ ــةَ فِ ــهُ التَّارِيخِيَّ ــلٍ وَقْفَتَ ــنُ حَنبَْ ــدُ بْ ــامُ أَحْمَ ــفَ الِإمَ ــهِ وَقَ ــاسَ عَلَيْ النَّ
ــةِ غَيْــرَ أَنَّ ذَلِــكَ لَــمْ يَحْمِلْــهُ عَلَــى مُخَالَفَــةِ  القَــوْلِ وَإظِْهَــارِ الحَــقِّ فِــي هَــذِهِ القَضِيَّ
ــيَاقًا وَرَاءَ  ــةِ؛ انْسِ ــكَ الخَلِيفَ ــى ذَلِ ــرُوجِ عَلَ ــى الخُ ــوَةِ إلَِ عْ ــحِ باِلدَّ حِي ــجِ الصَّ المَنْهَ
ــنَّةِ وَالجَمَاعَــةِ،  ــكَ بمَِنْهَــجِ أَهْــلِ السُّ ـهُ تَمَسَّ ائـِـدِ، وَلَكنِّـَ العَاطفَِــةِ وَالحَمَــاسِ الزَّ
ــرَ قَــدْ تَفَاقَــمَ وَفَشَــا،  ــهِ وَقَالُــوا: إنَِّ الأمَْ وَعِندَْمَــا اجْتَمَــعَ فُقَهَــاءُ بَغْــدَادَ وَجَــاؤُوا إلَِيْ
أَيِ القَــوْلُ بخَِلْــقِ القُــرْآنِ، وَلَ نَرْضَــى بإِمَِارَتـِـهِ وَلَ سُــلْطَانهِ؛ أَيِ الوَاثـِـقِ بـِـاللهِ، 
وا  فَقَــال لَهُــمْ: »عَلَيْكُــمْ باِلِإنْــكَارِ فـِـي قُلُوبكُِــمْ وَلَ تَخْلــوا يَــدًا مـِـنْ طَاعَــةٍ، لَ تَشُــقُّ
عَصَــا المُسْــلمِِينَ وَلَ تَسْــكفُِوا دِمَاءَكُــمْ وَدِمَــاءَ المُسْــلمِِينَ مَعَكُــمْ، وانْظُــرُوا فِــي 

ــنْ فَاجِــرٍ«. اهـــ)2(. ــتَرَاحُ مِ ــرٌّ وَيُسْ ــتَرِيحَ بَ ــى يَسْ ــرُوا حَتَّ ــمْ وَاصْبِ ــةِ أَمْرِكِ عَاقبَِ

ــيْخُ ابْــنُ عُثَيْمِيــنَ : عِندَْمَــا سُــئلَِ عَــنْ: حُكْــمِ طَاعَــةِ وَلـِـيِّ الأمَْــرِ إذَِا  وَيَقُــولُ الشَّ
عْــوَةِ. مَنَــعَ شَــخْصًا مـِـنَ الدَّ

ــرُ  ــنَ الأمَْ ــم، إلَِّ إذَِا تَعَيَّ ــم، أَلَّ يَتَكَلَّ ــهُ: لَ تَتَكَلَّ ــلَ لَ ــنْ قيِ ــى مَ ــبُ عَلَ ــهُ يَجِ ــالَ: إنَِّ  قَ
عَلَيْــهِ، إذَِا تَعَيَّــنَ فَإنَِّــهُ يَجِــبُ عَلَيْــهِ أَنْ يَعْصِــيَ وَلـِـيَّ الأمَْــرِ؛ لِأنََّــهُ لَ طَاعَــةَ لمَِخْلُــوقٍ 

فِــي مَعْصِيَــةِ الخَالـِـقِ)3(.

)1( »الحجة في بيان المحجة«، للإمام الأصفهاني)392/2(.
)2( »طبقات الحنابلة« )1/ 144(.

)3( منقول بتصرف من: »لقاءات الباب المفتوح«، لقاء رقم )50(. 
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  ِام    اأَقْ�سَـامُ الُخرُوجِ عَلَى الُحكَّ

ــمْ،  ــنَّةِ وَمُخَالفِِيهِ ــلِ السُّ ــنَ أَهْ ــزَاعِ بَيْ ــهِ النِّ ــنْ أَوْجُ ــوَ مِ امِ هُ ــكَّ ــى الحُ ــرُوجُ عَلَ  الخُ
ــورًا: ــا أُمُ ــبُ منَِّ ــأَلَةِ يَتَطَلُّ ــذِهِ المَسْ ــثُ هَ وَبَحْ

لُ: فيِ الخُرُوجِ وَهُوَ عَلَى نَوْعَيْنِ)1(: الأمَْرُ الأوََّ

. 1- خُرُوجٌ عَامٌّ

. 2- خُرُوجٌ خَاصٌّ

ــيْفَ وَشَــهَرَهُ فيِ وَجْــهِ الحَاكمِِ، وَسَــوَاءٌ  : يَشْــمَلُ كُلّ مَــنْ رَفَــعَ السَّ فَالخُــرُوجُ العَــامُّ
ــا، وَسَــوَاءٌ كَانَ هَــذَا الــذِي يُحَــارِبُ  كَانَ هَــذَا الحَاكِــمُ هُــوَ الخَليِفَــةَ أَوْ أَميِــرًا قُطْرِيًّ

ــرُهُ، وَهَــذَا المَعْنـَـى يَدْخُــلُ فيِــهِ البُغَــاةُ. ــرُهُ أَوْ لَ يُكَفِّ الحَاكـِـم القَائـِـم يُكَفِّ

ــيْفَ فـِـي وَجْــهِ الأمَيِــرِ )الحَاكـِـمِ( وَيُعْلنِـُـونَ حَرْبَهُــمْ وَيُعْلنِـُـونَ  فَالبُغَــاةُ يُشْــهِرُونَ السَّ
عِيــنَ بدَِعَــاوى، وَهَــؤُلَءِ يَنبَْغِــي للِحَاكــمِ  رُونَــهُ مُدَّ الحَــرْبَ عَلَيْــهِ، وَلَكنَِّهُــمْ لَ يُكَفِّ
عَــوْا مَظْلَمَةً  عَوْا شُــبْهَةً كَشَــفَهَا، وَإنِِ ادَّ أَنْ يُناَظرَِهُــمْ وَيُحَاوِرَهُــمْ وَيُناَقشَِــهُمْ، فَإنِِ ادَّ
وا قَاتَلَهُــمْ، وَفـِـي  أَزَالَهَــا، فَــإنِْ رَجَعُــوا إلَِــى الجَمَاعَــةِ كَــفَّ عَنهُْــمْ، وَإنِْ أَبَــوْا وَأَصَــرُّ
هَــذِهِ الحَــالِ لَ يتبــع مُدْبرِهُــمْ وَلَ يجْهــزُ عَلَــى جَرِيحِهِــمْ؛ لِأنََّ المَقْصُــودَ تَأْدِيبُهُــمْ 

وَقَــدْ حَصَــلَ بقِِتَالهِِــمْ.

ــمَ  ــرُ الحَاكِ ــوَاءٌ يُكَفِّ ــي، سَ ــرَ باِلمَعَاصِ ــنْ كَفَّ ــوَ كُلُّ مَ : فَهُ ــاصُّ ــرُوجُ الخَ ــا الخُ وَأَمَّ
ــرُ عُصَــاةَ  ــرُ الحَاكِــمَ لَكنَِّــهُ يُكَفِّ ــرُ الحَاكِــمَ وَمَــنْ يُوَاليِــهِ، وَقَــدْ لَ يُكَفِّ القَائِــمَ أَوْ يُكَفِّ
ــوَ  ــوَارِجِ وَهُ ــيمَاتِ الخَ ــنْ تَقْسِ ــيمٌ مِ ــذَا تَقْسِ ــمْ المَعَاصِــي، وَهَ ــلمِِينَ برُِكُوبهِِ المُسْ

لُ. ــرُ الأوََّ الأمَْ

)1(غراس الجنة في شرح أصول السنة، لعبيد بن عبد الله الجابري )ص 178- 184(.



امِ وَالمحَْكُومِيَن 57اأَحْكَامُ الُحكَّ

امِ: الأمَْرُ الثَّانيِ: أَنْوَاعُ الخُرُوجِ عَلَى الحُكَّ

1- خُرُوجٌ باِلقَوْلِ. 

2-خُرُوجٌ باِلفِعْلِ. 

ضُ  ــنْ يُحَــرِّ ــةٌ( هُــوَ: كُلُّ مَ ــمْ: قَعْدِيَّ ــالُ عِنْهُ ــوْلِ )وَيُقَ لُ: الخُــرُوجُ باِلقَ ــرُ الأوََّ فَالأمَْ
عَلَــى الحَاكـِـمِ بإِشِْــهَارِ أَخْطَائـِـهِ أَوْ أَخْطَــاءِ وُزَرَائـِـهِ عَلَــى المَــلَأِ فـِـي شَــتَّى المَحَافـِـلِ 
ــاءَاتِ  قَ ــي اللِّ ــي السْــترَِاحَاتِ فِ ــدَوَاتِ فِ ــي النَّ ــي المُحَاضَــرَاتِ فِ ــي الخُطَــبِ فِ فِ

ــزِلِ وَخَــارِجِ المَنزِْلِ...إلــخ. ــوَاتِ التَّوَاصُــلِ الجْتمَِاعِــيِّ فِــي المَنْ فِــي قَنَ

ــةً(؛ لِأنََّهُــمْ قَاعِــدُونَ عَــنِ الحَــرْبِ، وَخَــوَارِجَ؛  وا خَــوَارِجَ باِلقَــوْلِ أَوْ )قعْدِيَّ وَسُــمُّ
ضُــونَ باِلقَــوْلِ. لِأنََّهُــمْ يُحَرِّ

ا  ــرًّ ــرُ شَ ــمْ أَخْطَ ــرُوجِ وَهُ ــذْرَةُ الخُ ــمْ بِ ــوَارِجِ هُ ــنَ الخَ ــفَ مِ نْ ــذَا الصِّ ــقُّ أَنَّ هَ وَالحَ
ــةِ  ــةِ وَالعَامَّ نْــفِ الثَّانـِـي )الخَــوَارِجِ باِلفِعْــلِ(، فَــإنَِّ إلِْهَــابَ مَشَــاعِرِ الخَاصَّ مـِـنَ الصِّ
عَلَــى الحَاكـِـمِ وَأَهْــلِ الحَــلِّ وَالعَقْــدِ مـِـنْ قُضَــاةٍ وَعُلَمَــاء وَوُزَرَاءَ وَغَيْــرِ ذَلـِـكَ 
ــدُورَ، ثُــمَّ تَكُــونُ بَعْــدَهُ الحَــرْبُ إلَِّ  غَائِــنَ حِقْــدًا وَكَرَاهِيَــةً، وَيُوغِــرُ الصُّ ــئُ الضَّ يُعَبِّ

ــاءَ الُله. أَنْ يَشَ

الأمَْرُ الثَّانيِ: الخُرُوجُ باِلفِعْلِ. وَيُقَالُ عِنْهُمْ: )مُحَارِبَةٌ(.

ــهِ،  ــمِ أَوْ أَحَــدِ وُزَرَائِ ــمِ القَائِ ــيْفَ وَأَشْــهَرَهُ فِــي وَجْــهِ الحَاكِ وَهُــمْ كُلُّ مَــنْ رَفَــعَ السَّ
وَهَــؤُلَءِ الخَــوَارِجُ باِلفِعْــلِ يَنقَْسِــمُونَ إلَِــى قسِْــمَيْنِ:

لً: قسِْــمٌ لَهُــمْ رَايَــةٌ مَعْلُومَــةٌ يُمْكـِـنُ الوُصُــولُ إلَِيْهَــا، فَهَــؤُلَءِ يُناَظرُِهُــمْ الحَاكـِـمُ  أَوَّ
ــلَ  ــا فَعَ ــهُ، كَمَ ــعَ عَنْ ــهُ تَرَاجَ ــأٍ لَ ــى خَطَ ــوهُ عَلَ ــمْ وَإنِْ دَلّ ــمْ خَطَأَهُ ــنُ لَهُ ــمُ وَيُبَيِّ القَائِ
ــاسٍ  ــنُ عَبَّ ــدُ اللهِ بْ ــهِ عَبْ ــنُ عَمِّ ــمْ ابْ ــثَ إلَِيْهِ ــثُ بَعَ ــرَوَانِ حَيْ ــلِ النَّهْ ــعَ أَهْ ــيٌّ  مَ عَلِ
ــةِ،  ــمْ باِلحُجَّ ــفَهُمْ وَغَلَبَهُ ــمْ وَكَشَ ــبَهَ وَفَلَّجَهُ ــمُ الشُّ ــفَ لَهُ ــمْ وَكَشَ ــهُ نَاظَرَهُ ، فَإنَِّ
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ــمْ. ــعَ أَكْثَرُهُ فَتَرَاجَ

ثَانيًِــا: المُحَارَبَــةُ وَالعِصَابَــاتُ، وَهَــؤُلَءِ قَــدْ تَكُــونُ لَهُــمْ رَايَــةٌ، وَالظَّاهِــرُ أَنَّهُــمْ لَهُــمْ 
رَايَــةٌ يَنطَْلقُِــونَ منِهَْــا، لَكِــنْ لَ يُمْكِــنُ الوُصُــولُ إلَِيْهَــا، وَلَ يُعْلَــمُ عَنهُْــمْ إلَِّ بَعْدَمَــا 
يَفْعَلُــونَ فعِْلَتَهُــمْ أَوْ يَقِفُــونَ فـِـي شِــرَاكِ العَسَــاكرِِ، عَسَــاكرِِ الِإمَــارَةِ القَائمَِــةِ فَيُقْبَضُ 
عَلَيْهِــمْ، وَهَــؤُلَءِ لَ يُناَظَــرُونَ أَبَــدًا وَلَ يُحَــاوَرُونَ، وَيَكُــونُ الأمَيِــرُ القَائـِـمُ مُخَيَّــرًا 
ِيــنَ  مَــا جَــزَاءُ الَّ نتَْــهُ آيَــةُ المَائِــدَةِ، كَمَــا فـِـي قَوْلـِـهِ تَعَالَــى: }إنَِّ فيِهِــمْ بَيْــنَ مَــا تَضَمَّ
وْ 

َ
وْ يصَُلَّبُــوا أ

َ
ــوا أ نْ يُقَتَّلُ

َ
رضِْ فَسَــادًا أ

َ
َ وَرسَُــولَُ وَيسَْــعَوْنَ فِ الْأ يَُاربُِــونَ اللهَّ

ــمْ  ِــكَ لهَُ رضِْ ذَل
َ
ــنَ الْأ ــوْا مِ وْ يُنفَْ

َ
ــاَفٍ أ ــنْ خِ ــمْ مِ رجُْلُهُ

َ
ــمْ وَأ يدِْيهِ

َ
ــعَ أ تُقَطَّ

نْيَــا وَلهَُــمْ فِ الْآخِــرَةِ عَــذَابٌ عَظِيــم﴾ ]المائــدة:33[.  خِــزْيٌ فِ الدُّ
هُمْ مـِـنَ الِإسْــاَمِ وَيَــرْدَعُ بـِـهِ غَيْرَهُــمْ  فَهَــوُ يَسْــتَعْمِلُ مَعَهُــمْ مَــا يَــرَى أَنَّــهُ يَكُــفُّ شَــرَّ
ــنْ تُسَــوّلُ لَــهُ نَفْسُــهُ مثِْــلَ عَمَلهِِــمْ، مُخَيَّــرٌ بَيْــنَ هَــذِهِ الأرَْبَعَــةِ  ـاسِ، ممَِّ مـِـنَ النّـَ
ــتْ  الأمُُــورِ، فَأَيّهَــا يَــرَى فَلْيَسْــتَعْمِلْهُ، هَــؤُلَءِ هُــمُ الخَــوَارِجُ، وَهَــذَا هُــوَ الــذِي دَلَّ
ــلَفُ  ــهِ السَّ ــى عَلَيْ ــةُ وَمَشَ ــهِ الأمَُّ ــتْ عَلَيْ ــنَّةِ وَأَجْمَعَ ــابِ وَالسُّ ــوصُ الكتَِ ــهِ نُصُ عَلَيْ

ــوْمِ.  ــى اليَ ــةِ  إلَِ حَابَ ــنَ الصَّ ــحُ مِ الِ الصَّ

ثُــمَّ خَلــصَ المُصَنِّــفُ  إلَِــى الأمَْــرِ الثَّالـِـثِ، وَهُــوَ أَنَّ هَــذَا الخَارِجِــيَّ إذَِا مَــاتَ 
عَلَــى مَــا هُــوَ عَلَيْــهِ مـِـنَ الخُــرُوجِ فَمِيتَتُــهُ ميِتَــةٌ جَاهِليَِّــةٌ، وَفـِـي هَــذَا أَحَادِيــثُ كَثيِــرَةٌ 
حَاصِلُهَــا: أَنَّ مَــنْ بَــاتَ لَيْلَــةً أَوْ لَيْلَتَيْــنِ وَلَيْــسَ فـِـي عُنقُِــهِ بَيْعَــةٌ فَمَــاتَ فَمِيتَتُــهُ 

ــةٌ. جَاهِليَِّ

ــنَّةِ وَالجَمَاعَــةِ عَــدَمُ الخُــرُوجِ عَلَــى إمَِــامٍ  رِ فـِـي عَقِيــدَةِ أَهْــلِ السُّ لذَِلـِـكَ مـِـنَ المُقَــرَّ
وا لَــهُ باِلخِاَفَــةِ، بـِـأَيِّ  ــةُ عَلَيْــهِ، وَأَقَــرُّ ــةِ المُسْــلمِِينَ، بَعْــدَ أَنِ اجْتَمَعَــتِ الأمَُّ مـِـنْ أَئمَِّ

وَجْــهٍ كَانَ.

حِيحَــةُ، وَمـِـنْ ذَلـِـكَ: مَــا ثَبَــتَ فـِـي »صَحِيــحِ  ليِــلُ عَلَــى هَــذَا، الأحََادِيــثُ الصَّ وَالدَّ
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مُسْــلمٍِ« أَنَّ النَّبـِـيَّ  قَــالَ: »مَــنْ رَأَى مـِـنْ أَميِــرِهِ شَــيْئًا يَكْرَهُــهُ فَلْيَصْبـِـرْ عَلَيْــهِ، فَإنَِّــهُ 
مَــنْ فَــارَقَ الجَمَاعَــةَ شِــبْرًا فَمَــاتَ؛ إلَِّ مَــاتَ ميِتَــةً جَاهِليَِّــةً«)1( 

وَهَــذَا وَعِيــدٌ شَــدِيدٌ يَــدُلُّ عَلَــى أَنَّــهُ مُرْتَكـِـبٌ لكَِبيِــرَةٍ، وَظَاهِــرُ قَوْلـِـهِ: »فَمَــاتَ ميِتَــةً 
ــلُ،  ــوَ الأصَْ ــذَا هُ ــةِ، وَهَ ــى الجَاهِليَِّ ــوتُ عَلَ ــهُ يَمُ ــرِهِ، لِأنََّ ــى كُفْ ــدُلُّ عَلَ ــةً« يَ جَاهِليَِّ
ــدِيدُ، وَأَنَّــهُ مُرْتَكـِـبٌ  لَكـِـنْ لَيْــسَ المُــرَادُ بـِـهِ هُنـَـا الكُفْــرَ، وَإنَِّمَــا المُــرَادُ: الوَعِيــدُ الشَّ

لكَِبيِــرَةٍ.

نُــوبِ. وَفِــي قَوْلِــهِ: » مَــنْ رَأَى مِــنْ  ــرِ الذُّ ــنْ كَبَائِ ــرِ مِ إذًِا: الخُــرُوجُ عَلَــى وُلَةِ الأمَْ
ــبُ  ــلِ، لمَِــا يَتَرَتَّ بْــرِ وَالتَّحَمُّ أَميِــرِهِ شَــيْئًا يَكْرَهُــهُ فَلْيَصْبـِـرْ« أَمْــرٌ وَتَوْجِيــهٌ نَبَــوِيٌّ باِلصَّ
بْــرِ مـِـنْ فَسَــادٍ عَرِيــضٍ، وَمُفَارَقَــةِ الجَمَاعَــةِ، وَشَــقِّ عَصَــا الطَّاعَــةِ،  عَلَــى عَــدَمِ الصَّ

ــةٌ.  ــهُ إذَِا مَــاتَ عَلَــى هَــذِهِ الحَــالِ، فَمِيتَتُــهُ جَاهِليَِّ وَلِأنََّ

وَمِنَ الأحََادِيثِ فيِ هَذَا البَابِ: 

عَــنْ أَبـِـي هُرَيْــرَةَ عَــنْ النَّبـِـيِّ  أَنَّــهُ قَــالَ: »مَــنْ خَــرَجَ مـِـنْ الطَّاعَــةِ، وَفَــارَقَ 
ــةٍ يَغْضَــبُ  يَّ ــةٍ عِمِّ ــلَ تَحْــتَ رَايَ ــنْ قَاتَ ــةً، وَمَ ــةً جَاهِليَِّ ــاتَ ميِتَ ــاتَ، مَ ــةَ، فَمَ الْجَمَاعَ
ــنْ  ــةٌ، وَمَ ــةٌ جَاهِليَِّ ــلَ، فَقِتْلَ ــةً، فَقُتِ ــرُ عَصَبَ ــةٍ، أَوْ يَنصُْ ــى عَصَبَ ــو إلَِ ــةٍ، أَوْ يَدْعُ لعَِصَبَ
هَــا وَفَاجِرَهَــا، وَل يَتَحَاشَــى مِــنْ مُؤْمنِهَِــا، وَل يَفِــي  تِــي يَضْــرِبُ بَرَّ خَــرَجَ عَلَــى أُمَّ

ــهُ»)2(.  ــتُ منِْ ــي وَلَسْ ــسَ منِِّ ــدَهُ، فَلَيْ ــدٍ عَهْ ــذِي عَهْ لِ

 وَمـِـنْ ذَلـِـكَ: حَدِيــثُ أَبـِـي ذَرٍّ ، قَــالَ: »إنَِّ خَليِلـِـي أَوْصَانـِـي أَنْ أَسْــمَعَ وَأُطيِــعَ، وَإنِْ 
عَ الْأطَْــرَافِ« )3( كَانَ عَبْــدًا مُجَدَّ

 . 1( أخرجه البخاري )7054 ( واللفظ له، ومسلم )1849( وغيرهما، عن ابن عباس(
)2( أخرجه مسلم )1848(، والنسائي )4125(، وأحمد في »المسند« )296/2 (.

)3( أخرجه مسلم )648(، والبخاري في »الأدب المفرد« )113(، وابن ماجه )2892(، وأحمد 
في »المسند« )161/5، 171( وغيرهم. 
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وَفيِ لَفْظٍ: »وَلَوْ لحَِبَشِيٍّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبيِبَةٌ«)1(. 

لَــهُ  ــمْعُ  فَيَجِــبُ السَّ عًــا مَقْطُــوعَ الأنَْــفِ وَالأذُُنِ،  فَلَــوْ كَانَ الِإمَــامُ عَبْــدًا مُجَدَّ
نُــوبِ، بَــلْ هُــوَ مـِـنْ شِــعَارِ  وَالطَّاعَــةُ، وَيَحْــرُمُ الخُــرُوجُ عَلَيْــهِ، وَهُــوَ مـِـنْ كَبَائِــرِ الذُّ

ــرِ.  ــى وُلَةِ الأمَْ ــرُوجَ عَلَ ــرَوْنَ الخُ ــنَ يَ ــدَعِ الذِي ــلِ البِ أَهْ

وَمِنْهُمْ:

ــنَ  ــرَةً مِ ــبَ كَبيِ ــقَ، وَارْتَكَ ــرِ إذَِا فَسَ ــى وَلِــيِّ الأمَْ ــرَوْنَ الخُــرُوجَ عَلَ ــوَارِجَ يَ ¶  الخَ
ــهُ. ــهُ وَخَلْعَ ــونَ قَتْلَ ــرٌ، فَيُوجِبُ ــمْ كَافِ ــهُ عِندَْهُ ــرِ؛ لِأنََّ الكَبَائِ

¶ المُعْتَزِلَــةُ: يَــرَوْنَ الخُــرُوجَ عَلَــى وُلَةِ الأمَْــرِ إذَِا فَعَلُــوا الكَبَائـِـرَ، بنِـَـاءً عَلَــى أَصْلٍ 
لُــوهُ فـِـي هَــذَا البَــابِ، وَهُــوَ الأمَْــرُ باِلمَعْــرُوفِ وَالنَّهْــيُ عَــنِ المُنكَْــرِ، فَــإنَِّ هَــذَا  أَصَّ
ــةِ  أَصْــلٌ مـِـنْ أُصُولهِِــمْ الخَمْسَــةِ، سَــتَرَوْا تَحْتَــهُ القَــوْلَ: بجَِــوَازِ الخُــرُوجِ عَلَــى أَئمَِّ
ــةِ،  بْــرِ عَلَــى جَــوْرِ الأئَمَِّ ــيْفِ، فَخَالَفُــوا بذَِلـِـكَ النُّصُــوصِ الآمـِـرَةِ باِلصَّ الجَــوْرَ باِلسَّ
وَعَــدَمِ الخُــرُوجِ عَلَيْهِــمْ، إذَِا فَســقُوا، مَــا لَــمْ يَكُــنْ كُفْــرًا بَوَاحًــا عِندَْهُــمْ مـِـنَ اللهِ فيِــهِ 

بُرْهَانٌ.

ــةَ  ــرَوْنَ الخُــرُوجَ عَلَــى وُلَةِ الأمُُــورِ؛ لِأنََّ الِإمَــامَ عِندَْهُــمْ لَ إمَِامَ ــضُ: يَ وَافِ ¶ الرَّ
ــةِ -عِندَْهُــمْ- إمَِامَتُهُــمْ  ، إلَِّ إذَِا كَانَ مَعْصُومًــا، وَعَلَــى هَــذَا: فَــكُلُّ الأئَمَِّ لَــهُ تَصِــحُّ
ــةَ المَعْصُوميِــنَ: اثْنَــا  عُــونَ أَنَّ هَــؤُلَءِ الأئَمَِّ بَاطلَِــةٌ، وَيَجُــوزُ الخُــرُوجُ عَلَيْهِــمْ، وَيَدَّ

عَشَــرَ إمَِامًــا فَقَــطْ.

لذَِلكَِ فَالخُرُوجُ عَلَى وُلَةِ الأمَْرِ هُوَ مِنْ فعِْلِ أَهْلِ البدَِعِ.

ــةِ  ــنَّةِ وَالجَمَاعَ ــلَ السُّ ــهُ الُله: إنَِّ أَهْ قَ )2(  وَفَّ
ــيُّ اجِحِ ــزِ الرَّ ــدُ العَزِي ــيْخُ عَبْ ــولُ الشَّ يَقُ

لَ يَــرَوْنَ الخُــرُوجَ عَلَــى وُلَةِ الأمَْــرِ إلَِّ بخَِمْسَــةِ شُــرُوطٍ، إذَِا وُجِــدَتْ، جَــازَ 

 . 1( أخرجه البخاري )696(، وأحمد في »المسند« )171/3(، عن أبي ذر(
)2( »شرح أصول أهل السنة« )ص 185-184(. 
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ــرِ: ــيِّ الأمَْ ــى وَلِ ــرُوجُ عَلَ الخُ

لُ: أَنْ يَفْعَلَ وَليُِّ الأمَْرِ كُفْرًا لَ مَعْصِيَةً. رْطُ الأوََّ الشَّ

ــرْطُ الثَّانـِـي: أَنْ يَكُــونَ هَــذَا الكُفْــرُ صَرِيحًــا وَاضِحًــا لَ لَبْــسَ فيِهِ، وَلَ إشِْــكَالَ،  الشَّ
فَــإنِْ كَانَ فيِــهِ إشِْــكَالٌ وَشُــبْهَةٌ، فَاَ.

ــنَّةِ؛ لقَِوْلـِـهِ  ــرْطُ الثَّالـِـثُ: أَنْ يَكُــونَ دَليِــلُ هَــذَا الكُفْــرِ وَاضِحًــا مـِـنَ الكتَِــابِ وَالسُّ الشَّ
: »إلَِّ أَنْ تَــرَوْا كُفْــرًا بَوَاحًــا عِندَْكُــمْ مـِـنَ اللهِ فيِــهِ بُرْهَــانٌ«)1(.

ــزَالُ  ــهُ إذَِا كَانَ يُ ــهُ؛ لِأنََّ ــلِ المُسْــلمِِ الــذِي يَحِــلُّ مَحِلَّ ــعُ: وُجُــودُ البَدِي ابِ ــرْطُ الرَّ الشَّ
ةِ،  ــاتِ العَسْــكَرِيَّ ــضِ الحُكُومَ ــي بَعْ ــا حَصَــلَ فِ ــلَ مَ ــرٍ، مثِْ ــهُ بكَِافِ ــى بَدَل ــرٌ وَيُؤْتَ كَافِ
، وَمَجِــيء حُكُومَــةٍ كَافِــرَةٍ بَــدَلَ حُكُومَــةٍ  ــاتِ، مِــنِ انْقِــاَبٍ عَسْــكَرِيٍّ وَالجُمْهُورِيَّ

ــإنَِّ هَــذَا لَ يُجْــدِي. ــرَةٍ، فَ كَافِ

ــرْطُ الخَامِــسُ: وُجُــودُ القُــدْرَةِ وَالسْــتطَِاعَةِ، لقَِوْلـِـهِ: }فاتقــوا الله مــا  الشَّ
ــرُوطُ الخَمْسَــةُ، جَــازَ الخُــرُوجُ،  اســتطعتم{ ]التغابــن: 16[ فَــإذَِا وُجِــدَتْ هَــذِهِ الشُّ

وَإلَِّ فَــاَ. 

ــخْصَ الــذِي يَكُــونُ فـِـي بَلَــدٍ تَحْكُمُــهُ دَوْلَــةٌ كَافـِـرَةٌ وَلَيْسَــتْ لَدَيْــهِ  وَلذَِلـِـكَ: فَــإنَِّ الشَّ
ــى  ــبُ عَلَ ــدْ يَتَرَتَّ ــهِ، فَقَ ــهُ بِ ــرُوجِ، وَلَ نُلْزِمُ ــهُ باِلخُ فُ ــاَ نُكَلِّ ــتطَِاعَةُ، فَ ــدْرَةُ وَالسْ القُ
ــى  ــعَهَا. فَعَلَ ــا إلَِّ وُسْ ــفُ الُله نَفْسً ــنٌ، وَلَ يُكَلِّ ــةٌ وَفتَِ ــدُ عَظيِمَ ــرُورٌ وَمَفَاسِ ــكَ شُ ذَلِ
ــا  ــرِ مَ ــى الخَيْ ــاوُنُ عَلَ ــنَ، وَالتَّعَ ــا أَمْكَ ــرِّ مَ ــفِ الشَّ ــعَى لتَِخْفِي ــهِ، أَنْ يَسْ ــذَا وَأَمْثَالِ هَ

اسْــتَطَاعَ إلَِــى ذَلـِـكَ سَــبيِاً. اهـــ.

 



. 1( أخرجه البخاري )7055 (، ومسلم )1709 ( عن عبادة بن الصامت(
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 )1( ِلَفِ فِ الإِنْكَارِ عَلَى وُلَةِ الأَمْر  مَنْهَجُ ال�سَّ

ــلَفِ  ، وَمَنهَْــجِ السَّ ــاكَ إشِْــكَالٌ فِــي فَهْــمِ كَاَمِ أَهْــلِ العِلْــمِ فِــي الِإنْــكَارِ العَلَنـِـيِّ هُنَ
فـِـي الِإنْــكَارِ عَلَــى وُلَةِ الأمَْــرِ، لذَِلـِـكَ نَضَــعُ بَيْــنَ يَدَيْــكَ أَخِــي الكَرِيــمِ هَــذَا البَيَــانَ 

لِأهَْــلِ العِلْــمِ:

حَةِ وُلَاةِ الاأُمُورِ: لًا: وُجُوبُ مُنَا�سَ  اأَوَّ

النَّصِيحَــةُ لـِـوُلَةِ الأمَْــرِ حُــقٌّ مـِـنْ حُقُوقهِِــمْ، وَوَاجِــبٌ شَــرْعِيٌّ عَلَــى رَعِيَّتهِِــمْ لَهُــمْ، 
ــا يَــدُلُّ عَلَــى ذَلـِـكَ: وَممَِّ

ــرُونَ  مُ
ْ
ــرِْ وَيَأ ــونَ إلَِ الَْ ــةٌ يدَْعُ مَّ

ُ
نكُــمْ أ 1- قَــالَ الُله تَعَالَــى: }وَلْتَكُــن مِّ

ولَئـِـكَ هُــمُ المُْفْلحُِــونَ{ ]آل عمــران: 104[.
ُ
باِلمَْعْــرُوفِ وَيَنهَْــوْنَ عَــنِ المُْنكَرِوَأ

يــنُ النَّصِيحَــةُ«. قُلنَــا: لمَِــنْ؟  ارِيِّ ، أنَّ النَّبـِـيَّ  قَــالَ: »الدِّ 2- عَــنْ تَمِيــمٍ الــدَّ
تهِِــمْ«)2(.  ــةِ المُسْــلمِِينَ وَعَامَّ قَــالَ: »وَلكِتَِابـِـهِ وَلرَِسُــولهِِ وَلأئمَِّ

ــا  ــمْ ثَاثًَ ــولُ اللهِ : »إنَِّ الَله يَرْضَــى لَكُ ــالَ رَسُ ــالَ: قَ ــرَةَ  قَ ــي هُرَيْ ــنْ أَبِ 3- عَ
ــيْئًا ، وَأَنْ  ــهِ شَ ــرِكُوا بِ ــدُوهُ ، وَلَ تُشْ ــمْ : أَنْ تَعْبُ ــى لَكُ ــا ، فَيَرْضَ ــمْ ثَاثًَ ــرَهُ لَكُ ، وَيَكْ
قُــوا ، وَيَكْــرَهُ لَكُــمْ : قيِــلَ وَقَــالَ ، وَكَثْــرَةَ  تَعْتَصِمُــوا بحَِبْــلِ اللهِ جَمِيعًــا وَلَ تَفَرَّ

ــالِ«)3(. ــةِ الْمَ ــؤَالِ ، وَإضَِاعَ السُّ

ةُ اإِنْكَارِ المنُْكَرِ عَلَى وُلَاةِ الاأَمْرِ:  ثَانِيًا: كَيْفِيَّ

إذَِا وَقَعَ وَليُِّ الأمَْرِ فيِ مُنْكَرٍ، فَلَ يَخْلُو الِإنْكَارُ مِنْ أَمْرَيْنِ:

لُ: أَنْ يُنكَْرَ المُنكَْرُ بدُِونِ ذِكْرِ الفَاعِلِ: الأمَْرُ الأوََّ

)1( بحث مقدم من أ.د. الشيخ حمد بن محمد الهاجري، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الكويت.
)2( رواه مسلم.
)3( رواه مسلم.
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ـاسِ عَاَنيَِــةً، دُونَ  النّـَ بَيْــنَ  إذَِا ظَهَــرَتْ  وَالمَعَاصِــي  المُنكَْــرَاتِ  إنِْــكَارُ  يَجِــبُ 
ــنِ  ــمُ القَوَانيِ ــرُ تَحْكيِ ــرَهُ، فَيُنكَْ ــرِهِ أَوْ غَيْ ــيَّ أَمْ ــا وَلِ ــوَاءٌ كَانَ فَاعِلُهَ ــلِ، سَ ــرِ للِفَاعِ ذِكْ
ــعِيدٍ  ــي سَ ــنْ أَبِ ــاءَ عَ ــا جَ ــا؛ لمَِ ــرِ وَغَيْرُهَ ــرْبُ الخَمْ ــمُ وَشُ لْ ــا وَالظُّ بَ ــةِ وَالرِّ الوَضْعِيَّ
ــدِهِ،  ــرْهُ بيَِ ــرًا فَلْيُغَيِّ ــمْ مُنكَْ ــنْ رَأَى منِكُْ ــالَ: »مَ ــولَ اللهِ  قَ ــدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُ الخُ
فَــإنِْ لَــمْ يَسْــتَطعِْ فَبلِسَِــانهِِ، فَــإنِْ لَــمْ يَسْــتَطعِْ فَبقَِلْبِــهِ، وَذَلـِـكَ أَضْعَــفُ الِإيمَــانِ«)1(. 

ــا إنِْــكَارُ المُنكَْــرِ بـِـدُونِ ذِكْــرِ الفَاعِــلِ: فَيُنكَْــرُ  ــيْخُ عَبْــدُ العَزِيــزِ بْــنُ بَــازٍ: »أَمَّ قَــالَ الشَّ
بَــا مـِـنْ دُونِ ذِكْــرِ مَــنْ فَعَلَــهُ، فَذَلـِـكَ وَاجِــبٌ؛ لعُِمُومِ  نَــا وَيُنكَْــرُ الخَمْــرُ وَيُنكَْــرُ الرِّ الزِّ
ــةِ. وَيَكْفِــي إنِْــكَارُ المَعَاصِــي وَالتَّحْذِيــرُ منِهَْــا مـِـنْ غَيْــرِ أَنْ يُذْكَــرَ مَــنْ فَعَلَهَــا لَ  الأدَِلَّ

حَاكمًِــا وَلَ غَيْــرَ حَاكمٍِ«)2(.

ــاد: »وَإذَِا ظَهَــرَتْ أُمُــورٌ مُنكَْــرَةٌ مِــنْ مَسْــؤُوليِنَ  ــدُ المُحْسِــنِ العَبَّ ــيْخُ عَبْ وَقَــالَ الشَّ
حُــفِ أَوْ فـِـي غَيْرِهَــا، فَــإنَِّ الوَاجِــبَ  وْلَــةِ أَوْ غَيْــرِ مَسْــؤُوليِنَ، سَــوَاءٌ فـِـي الصُّ فـِـي الدَّ

إنِْــكَارُ المُنكَْــرِ عَاَنيَِــةً كَمَــا كَانَ ظُهُــورُهُ عَاَنيَِــةً«)3(.

الأمَْرُ الثَّانيِ: أَنْ يُنكَْرَ عَلَى فَاعِلِ المُنكَْرِ- وَهُوَ وَليُِّ الأمَْرِ هُناَ -:

ــرْعِيَّةِ، وَذَلـِـكَ بـِـأَنْ يُنكَْــرَ عَلَيْهِمْ  رِيقَــةِ الشَّ فَالوَاجِــبُ أَنْ يُنكَْــرَ عَلَــى وُلَةِ الأمَْــرِ باِلطَّ
ــا يَــدُلُّ عَلَــى ذَلـِـكَ: ا لَ عَاَنيَِــةً أَمَــامَ النَّــاسِ. وَمِمَّ برِِفْــقٍ سِــرًّ

ــبَ  ــمٍ صَاحِ ــنُ غَنْ ــاضُ بْ ــدَ عِيَ ــالَ: » جَلَ ــيِّ قَ ــدٍ الحَضْرَمِ ــنِ عُبَيْ ــرَيْحِ بْ ــنْ شُ 1- عَ
ــى غَضِــبَ عِيَــاضٌ ،  دَارَا حِيــنَ فُتحَِــتْ ، فَأَغْلَــظَ لَــهُ هِشَــامُ بْــنُ حَكيِــمٍ الْقَــوْلَ حَتَّ
ثُــمَّ مَكَــثَ لَيَالـِـيَ ، فَأَتَــاهُ هِشَــامُ بْــنُ حَكيِــمٍ فَاعْتَــذَرَ إلَِيْــهِ ، ثُــمَّ قَــالَ هِشَــامٌ لعِِيَــاضٍ: 
ــي  ــا فِ هُمْ عَذَابً ــدَّ ــا ، أَشَ ــاسِ عَذَابً ــدِّ النَّ ــنْ أَشَ ــولُ : إنَِّ مِ ــيَّ  يَقُ ــمَعِ النَّبِ ــمْ تَسْ أَلَ

)1( رواه مسلم )177(.
)2( »مجموع فتاويه« )8 /210(.

)3( في مقالة: »حقوق ولة الأمر المسلمين: النصح والدعاء لهم، والسمع والطاعة في المعروف«.
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ــا  ــمِعْناَ مَ ــدْ سَ ــمٍ ، قَ ــنَ حَكيِ ــامُ بْ ــا هِشَ ــمٍ : يَ ــنُ غَنْ ــاضُ بْ ــالَ عِيَ ــاسِ ؟ فَقَ ــا للِنَّ نْيَ الدُّ
ــنْ أَرَادَ أَنْ  ــولُ : مَ ــولَ اللهِ  يَقُ ــمَعْ رَسُ ــمْ تَسْ ــتَ ، أَوَلَ ــا رَأَيْ ــا مَ ــمِعْتَ ، وَرَأَيْنَ سَ
ــهِ ،  ــوَ بِ ــدِهِ ، فَيَخْلُ ــذْ بيَِ ــنْ ليَِأْخُ ــةً ، وَلَكِ ــهُ عَانَيَِ ــدِ لَ ــاَ يُبْ ــرٍ ، فَ ــلْطَانٍ بأَِمْ ــحَ لسُِ يَنصَْ
ــكَ يَــا هِشَــامُ لأنَْــتَ  ــذِي عَلَيْــهِ لَــهُ ، وَإنَِّ ــهُ فَــذَاكَ ، وَإلَِّ كَانَ قَــدْ أَدَّى الَّ فَــإنِْ قَبِــلَ منِْ
ــلْطَانُ ،  ــكَ السُّ ــيتَ أَنْ يَقْتُلَ ــاَّ خَشِ ــلْطَانِ اللهِ ، فَهَ ــى سُ ــرِئُ عَلَ ــرِيءُ ، إذِْ تَجْتَ الْجَ

ــى »)1(. ــارَكَ وَتَعَالَ ــلْطَانِ اللهِ تَبَ ــلَ سُ ــونَ قَتيِ فَتَكُ

مْتَــهُ، قَــالَ:   2- عَــنْ أَبـِـي وَائـِـلٍ قَــالَ: قيِــلَ لِأسَُــامَةَ بْــنِ زَيْــدٍ: لَــوْ أَتَيْــتَ عُثْمَــانَ فَكَلَّ
، دُونَ أَنْ أَفْتَــحَ  ــرِّ مُــهُ فِــي السِّ ــي أُكَلِّ مُــهُ إلَِّ أُسْــمِعَكُمْ، إنِِّ ــي لَ أُكَلِّ إنَِّكُــمْ لَتَـــرَوْنَ أَنِّ

لَ مَــنْ فَتَحَــهُ)2(.  بَابًــا لَ أَكُــونُ أَوَّ

حًــا قَصْــدَ أُسَــامَةَ: » قَوْلُــهُ: »أَفْتَتـِـحُ أَمْــرًا لَ أُحِــبُّ أَنْ أَكُــونَ  قَــالَ النَّــوَوِيُّ  مُوَضِّ
ــا  ، كَمَ ــلَأِ ــي المَ ــرَاءِ فِ ــى الأمَُ ــكَارِ عَلَ ــرَةَ باِلِإنْ ــي: المُجَاهَ ــهُ«، يَعْنِ ــنِ افْتَتَحَ لَ مَ أَوَّ

.)3(» َــان ــةِ عُثْمَ جَــرَى لقَِتَلَ

ــانَ....  ــمَ عُثْمَ ــنْ أُسَــامَةَ أَنْ يُكَلِّ ــبُ: أَرَادُوا مِ ــالَ المُهَلِّ ــنُ حَجَــرٍ: قَ ــظُ ابْ ــالَ الحَافِ قَ
ــةِ  ا دُونَ أَنْ أَفْتَــحَ بَابًــا(؛ أَيْ: بَــابَ الِإنْــكَارِ عَلَــى الأئَمَِّ مْتُــهُ سِــرًّ فَقَــالَ أُسَــامَةُ: )قَــدْ كَلَّ
عَاَنيَِــةً؛ خَشْــيَةَ أَنْ تَفْتَــرِقَ الكَلمَِــةُ... ثُــمَّ قَــالَ الحَافـِـظُ: وَقَالَ عِيَــاضٌ: مُرَادُ أُسَــامَةَ: 
مَــامِ؛ لمَِــا يَخْشَــى مِــنْ عَاقبَِــةِ ذَلـِـكَ،  ــهُ لَ يَفْتَــحُ بَــابَ الْمُجَاهَــرَةِ باِلنَّكيِــرِ عَلَــى الْإِ أَنَّ

ا فَذَلـِـكَ أَجْــدَرُ باِلْقَبُــولِ( .اهـــ)4(. ــفُ بـِـهِ وَيَنصَْحُــهُ سِــرًّ بَــلْ يَتَلَطَّ

ــى  ــكَارِ عَلَ ــرَةَ باِلِإنْ : »يَعْنِــي المُجَاهَ ــيُّ ــن الألَْبَانِ ي ــد نَاصِــر الدِّ ــيْخُ مُحَمَّ ــالَ الشَّ وَقَ
ــي  ــقَ فِ فَ ــهُ، كَمَــا اتَّ ــا يُخْشَــى عَاقبَِتُ ــارًا مَ ــكَارِ جِهَ ــي الِإنْ ؛ لِأنََّ فِ ــي المَــلَأِ ــرَاءِ فِ الأمَُ

)1( أخرجه أحمد وابن أبي عاصم في كتاب »السنة«، وصححه الحاكم والألباني، وجوده ابن باز.
)2( أخرجه البخاري ومسلم.

)3( »شرح مسلم« )160/18(.
)4( »الفتح« )51/13(.
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ــهُ«)1(. ــهُ قَتْلُ ــأَ عَنْ ــارًا؛ إذِْ نَشَ ــانَ جِهَ ــى عُثْمَ ــكَارِ عَلَ الِإنْ

3- عَــنْ سَــعِيدِ بْــنِ جُبَيْــرٍ قَــالَ: قُلْــتُ لبْــنِ عَبَّــاسٍ: آمُــرُ إمَِامـِـي باِلمَعْــرُوفِ قَــالَ: 
ــهُ، وَلَ  ــكَ وَبَيْنَ ــا بَيْنَ ــاً فَفِيمَ ــدَّ فَاعِ ــتَ وَلَ بُ ــإنِْ كُنْ ــاَ، فَ ــكَ فَ ــيتَ أَنْ يَقْتُلَ »إنِْ خَشِ

ــبْ إمَِامَــكَ«)2(.  تَغْتَ

ــا:  عِيَّــةُ: إنَِّ لَنـَـا عَلَيْكُــمْ حَقًّ تُهَــا الرَّ ــابِ  قَــالَ: »أَيَّ 4- عَــنْ عُمَــرَ بْــنِ الخَطَّ
الخَيْــرِ«)3(.  عَلَــى  وَالمُعَاوَنَــةَ  باِلغَيْــبِ،  النَّصِيحَــةَ 

ــي  ــنَ أَبِ ــدَ اللهِ بْ ــتُ عَبْ ــالَ: أَتَيْ ــانَ قَ ــنِ جَمْهَ ــعِيدِ بْ ــنْ سَ ــدُ عَ ــامُ أَحْمَ 5- رَوَى الِإمَ
أَوْفَــى وَهُــوَ مَحْجُــوبُ البَصَــرِ، فَسَــلَّمْتُ عَلَيْــهِ، قَــالَ لـِـي: مَــنْ أَنْــتَ؟ فَقُلْــتُ: أَنَــا 

ــانَ. ــنُ جَمْهَ سَــعِيدُ بْ

قَالَ: فَمَا فَعَلَ وَالدُِكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: قَتَلَتْهُ الأزََارِقَةُ.

ــمْ كاَِبُ  ــا رَسُــولُ اللهِ  أَنَّهُ ثَنَ ــةَ، حَدَّ ــنَ الُله الأزََارِقَ ــةَ، لَعَ ــنَ الُله الأزََارِقَ ــالَ: لَعَ قَ
ــارِ. النَّ

هَا. قَالَ: قُلْتُ: الأزََارِقَةُ وَحْدَهُمْ أَمِ الخَوَارِجُ كُلُّهَا؟ قَالَ: بَلَى الخَوَارِجُ كُلُّ

ــلْطَانَ يَظْلـِـمُ النَّــاسَ وَيَفْعَــلُ بهِِمْ. قَــالَ: فَتَنـَـاوَلَ يَــدِي فَغَمَزَهَا  قَــالَ: قُلْــتُ: فَــإنَِّ السُّ
ــوَادِ الأعَْظَــمِ،  بيَِــدِهِ غَمْــزَةً شَــدِيدَةً، ثُــمَّ قَــالَ: وَيْحَــكَ يَــا بْــنَ جَمْهَــانَ! عَلَيْــكَ باِلسَّ
ــلْطَانُ يَسْــمَعُ منِْــكَ فَائْتِــهِ فِــي بَيْتِــهِ، فَأَخْبِــرْهُ  ــوَادِ الأعَْظَــمِ، إنِْ كَانَ السُّ عَلَيْــكَ باِلسَّ

بمَِــا تَعْلَــمُ، فَــإنِْ قَبـِـلَ منِـْـكَ، وَإلَِّ فَدَعْــهُ، فَإنَِّــكَ لَسْــتَ بأَِعْلَــمَ منِـْـهُ«)4(. 

ــدَ  ــدًا بَعْ ــةٍ أَبَ ــى دَمِ خَليِفَ ــنُ عَلَ ــالَ: لَ أُعِي ــهُ قَ ــمٍ أَنَّ ــنِ عُكَيْ ــدِ اللهِ بْ ــنْ عَبْ ــتَ عَ 6- ثَبَ

)1( تحقيق »مختصر صحيح مسلم«.
)2( رواه سعيد بن منصور في »سننه«، وأخرج نحوه ابن أبي شيبة.

)3( أخرجه هناد في »الزهد« )602/2(.
)4( رواه أحمد والطبراني، وحسنه الألباني في تخريج »السنة« )523/2(.
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ــرَ  ــدّ ذِكْ ــي أُعِ ــولُ: إنِِّ ــهِ؟ فَيَقُ ــى دَمِ ــتَ عَلَ ــدٍ، أَوَأَعَنْ ــا مَعْبَ ــا أَبَ ــهُ: يَ ــالُ لَ ــانَ. فَيُقَ عُثْمَ
ــهِ«)1(.  ــى دَمِ ــا عَلَ ــاوِيهِ عَوْنً مَسَ

ــذَا  ــعُ لهَِ ــابِ : »وَالجَامِ ــدِ الوَهَّ ــنُ عَبْ ــدُ بْ ــحُ مُحَمَّ دُ المُصْلِ ــدِّ ــامُ المُجَ ــالَ الِإمَ قَ
ــهُ إذَِا صَــدَرَ المُنكَْــرُ مـِـنْ أَميِــرٍ أَوْ غَيْــرِهِ أَنْ يُنصَْــحَ برِِفْــقٍ خُفْيَــةً مَــا يَشْــتَرِفُ  ــهِ: أَنَّ كُلِّ
ــهُ  ــلُ منِْ ــاً يَقْبَ ــهِ رَجُ ــتلْحقَ عَلَيْ ــقَ وَإلَِّ اسْ ــإنِْ وَافَ ــدٌ، فَ ــهِ - أَحَ ــعُ عَلَيْ لِ ــا يَطَّ -أَيْ مَ
ــرٍ وَنَصَحَــهُ  ــكَارُ ظَاهِــرًا، إلَِّ إنِْ كَانَ عَلَــى أَميِ ــنُ الِإنْ ــمْ يَفْعَــلْ فَيُمْكِ ــإنِْ لَ ــةٍ، فَ بخُِفْيَ

ــةً«)2(. ــا خُفْيَ ــرُ إلَِيْنَ ــعُ الأمَْ ــقَ، فَيُرْفَ ــهِ وَلَ وَافَ ــتلْحقَ عَلَيْ ــقَ، وَاسْ وَلَ وَافَ

ــعْدِيُّ : »عَلَــى مَــنْ رَأَى منِهُْــمْ مَــا لَ يَحِــلُّ أَنْ  حْمَــنِ السِّ مَــةُ عَبْــدُ الرَّ وَقَــالَ العَلَّ
ا لَ عَلَنـًـا بلُِطْــفٍ وَعِبَــارَةٍ تَليِــقُ باِلمَقَــامِ«)3(. يُنبَِّهَهُــمْ سِــرًّ

ــنِ  ــلُوبِ الحَسَ ــونُ باِلأسُْ ــحُ يَكُ ــازٍ : »فَالنُّصْ ــنُ بَ ــزِ بْ ــدُ العَزِي ــةُ عَبْ مَ ــالَ العَلَّ وَقَ
وَالكتَِابَــةِ المُفِيــدَةِ وَالمُشَــافَهَةِ المُفِيــدَةِ, وَلَيْــسَ مـِـنَ النُّصْــحِ التَّشْــهِيرُ بعُِيُــوبِ 
ــكُلِّ  ــنَّ النُّصْــحَ أَنْ تَسْــعَى بِ ــرِ وَنَحْوِهَــا, لَكِ ــةِ عَلَــى المَناَبِ وْلَ ــادِ الدَّ ــاسِ, وَلَ باِنْتقَِ النَّ
ــا الُله  ــي يَرْضَاهَ ــائلِِ التِ ــةِ وَباِلوَسَ ــرُقِ الحَكيِمَ ــرَ باِلطُّ ــتُ الخَيْ ــرَّ وَيُثْبِ ــلُ الشَّ ــا يُزِي مَ

.)4(  »

ــيْخُ عَبْــدُ المُحْسِــنِ العَبَّــادِ: »وَمـِـنْ حُقُــوقِ وُلَةِ الأمَْــرِ المُسْــلمِِينَ  وَقَــالَ الشَّ
ــمْعُ وَالطَّاعَــةُ لَهُــمْ فـِـي  ا وَبرِِفْــقٍ وَليِــنٍ، والسَّ عِيَّــةِ: النُّصْــحُ لَهُــمْ سِــرًّ عَلَــى الرَّ

المَعْــرُوفِ«)5(.

)1( أخرجه ابن سعد في طبقاته )115/6(، والفسوي في »المعرفة والتاريخ« )232-231/1(، 
وصححه عبد السام بن برجس في »معاملة الحكام« )88(.

)2( »الدرر السنية« )121/9(.
)3( »الرياض الناضرة« )50(.

)4( »مجموع فتاواه« )7 / 306(.
)5( مقالة: »حقوق ولة الأمر المسلمين: النصح والدعاء لهم، والسمع والطاعة في المعروف«.
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ــةِ  ــاسِ، للِأَدِلَّ ــامَ النَّ ــةً أَمَ ا لَ عَاَنيَِ ــرًّ ــقٍ سِ ــرِ برِِفْ ــى وُلَةِ الأمَْ ــرَ عَلَ ــلُ أَنْ يُنكَْ فَالأصَْ
ــابقَِةِ. السَّ

وَلَكـِـنْ يُسْــتَثْنَى مِــنْ هَــذَا الأصَْــلِ: جَــوَازُ الِإنْــكَارِ عَلَــى وَلـِـيِّ الأمَْــرِ عَلَنيَِــةً، 
بشَِــرْطَيْنِ:

1- أَنْ يَكُونَ أَمَامَ وَليِِّ الأمَْرِ لَ بغِِيَابهِِ.

قَ مَصْلَحَةٌ فيِ ذَلكَِ. 2- أَنْ تَتَحَقَّ

ــرْوَانَ  ــعَ مَ ــدْرِيِّ  مَ ــعِيدٍ الخُ ــي سَ ــةُ أَبِ ــتثِْناَءِ: قصَِّ ــذَا السْ ــى هَ ــدُلُّ عَلَ ــا يَ وَممَِّ
ــو سَــعِيدٍ)1(.  ــهِ أَبُ ــرَ عَلَيْ ــدِ، فَأَنْكَ ــى صَــاَةِ العِي ــةَ عَلَ مَ الخُطْبَ ــدَّ ــا قَ ــةِ لَمَّ ــرِ المَدِينَ أَميِ
ــهُ الآنَ  ــرٍ يُرِيــدُ فعِْلَ ــهُ عَــنْ مُنكَْ ــكَارِ أَنْ يُثْنيَِ ــذَا الِإنْ ــهُ أَرَادَ بهَِ ــي ذَلِــكَ: أَنَّ ــبَبُ فِ وَالسَّ

ــرَ. ــلُ التَّأْخِي ــعِ لَ يَحْتَمِ ــذَا المَوْضِ ــي هَ ــكَارُ فِ ــاسِ، فَالِإنْ ــامَ النَّ أَمَ

طْــفُ  ــرَاءِ وَاللُّ ــهِ الْأدََبُ مَــعَ الْأمَُ ــابقِِ: » وَفيِ ــرِ أُسَــامَةَ السَّ ــدَ أَثَ ــوَوِيُّ  عِنْ ــالَ النَّ قَ
ــوا عَنـْـهُ وَهَــذَا كلــه اذا  ا وَتَبْليِغُهُــمْ مَــا يَقُــولُ النَّــاسُ فيِهِــمْ ليَِنكَْفُّ بهِِــمْ وَوَعْظُهُــمْ سِــرًّ
ــةً لئَِــاَّ يَضِيــعَ  نْــكَارُ فَلْيَفْعَلْــهُ عَاَنيَِ ا وَالْإِ ــنِ الْوَعْــظُ سِــرًّ أمكــن ذَلـِـكَ فَــإنِْ لَــمْ يُمْكِ

أَصْــلُ الْحَــقِّ »)2(.

ــبُ  ــنْ يَجِ ــى: »وَلَكِ ــن  تعال ــح العُثَيْمِي ــنُ صَالِ ــدُ بْ ــيْخُ مُحَمَّ ــةُ الشَّ مَ ــالَ العَلَّ وَقَ
ــنَ  ــدَّ مِ ــالّ، وَلَ بُ ــا مَحَ ــورِ لَهَ ــذِهِ الأمُُ ــلِ هَ ــي مثِْ ــرْعِيَّةَ فِ ــرَ الشَّ ــمَ أَنَّ الأوََامِ أَنْ نَعْلَ
ــهِ  ــلُ بِ ــرُّ وَيَحْصُ ــرُ وَالشَّ ــهِ المُنكَْ ــزُولُ بِ ــا يَ ــكَارَ عَلَنً ــا أَنَّ الِإنْ ــإذَِا رَأَيْنَ ــةِ، فَ الحِكْمَ
ــهِ  ــلُ بِ ، وَلَ يَحْصُ ــرُّ ــهِ الشَّ ــزُولُ بِ ــكَارَ لَ يَ ــا أَنَّ الِإنْ ــا، وَإذَِا رَأَيْنَ ــرْ عَلَنً ــرُ فَلْننُكِْ الخَيْ
ــرَ  ــرَ أَنْ نُنكِْ ــإنَِّ الخَيْ ــرِ، فَ ــلِ الخَيْ ــنَ وَأَهْ ــوُلَةِ للِمُنكْرِِي ــزْدَادُ بُغْــضُ ال ــلْ يَ ــرُ، بَ الخَيْ
ــةُ عَلَــى أَنَّ الِإنْــكَارَ يَكُــونُ عَلَنًــا  الَّ ــةُ الدَّ ــةُ، فَتَكُــونُ الأدَِلَّ ا، وَبهَِــذَا تَجْتَمِــعُ الأدَِلَّ سِــرًّ

)1( رواه البخاري برقم )956(.

)2( »شرح مسلم« )160/18(.
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ــةُ  ، وَالأدَِلَّ ــرِّ ــى فيِــهِ المَصْلَحَــةَ، وَهِــيَ حُصُــولُ الخَيْــرِ وَزَوَالُ الشَّ فيِمَــا إذَِا كُنَّــا نَتَوَخَّ
ــرُّ  ا فيِمَــا إذَِا كَانَ إعِْــاَنُ الِإنْــكَارِ يَــزْدَادُ بـِـهِ الشَّ ــةُ عَلَــى أَنَّ الِإنْــكَارَ يَكُــونُ سِــرًّ الَّ الدَّ
ــي  ــاءَ فِ ــا جَ ا كَمَ ــرًّ ــورِ سِ ــحَ وُلَةَ الأمُُ ــبُ أَنْ نُناَصِ ــرُ.. الوَاجِ ــهِ الخَيْ ــلُ بِ وَلَ يَحْصُ

ــائلُِ. ــرَهُ السَّ ــصِّ الــذِي ذَكَ النَّ

بُ بَعْضُهَا بَعْضًا، وَلَ يُصَادِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا. وَنَحْنُ نَقُولُ: النُّصُوصُ لَ يُكَذِّ

ــرُّ وَيَحُــلَّ  فَيَكُــونُ الِإنْــكَارُ مُعْلَنًــا عِنْــدَ المَصْلَحَــةِ، وَالمَصْلَحَــةُ هِــيَ أَنْ يَــزُولَ الشَّ
ا إذَِا كَانَ إعِْــاَنُ الِإنْــكَارِ لَ يَخْــدِمُ المَصْلَحَــةَ، أَيْ: لَ يَــزُولُ  الخَيْــرُ، وَيَكُــونُ سِــرًّ

ــرُّ وَلَ يَحِــلُّ بـِـهِ الخَيْــرُ«)1(. بـِـهِ الشَّ

ــرِ  ــامَ وَلِــيِّ الأمَْ ــكَارِ العَلَنِــيِّ أَمَ ــوَازِ الِإنْ ــنُ عُثَيْمِيــنَ  لجَِ ــيْخُ ابْ ــا اشْــتَرَطَ الشَّ فَهُنَ
ــةِ. ــقَ المَصْلَحَ تَحَقُّ

ــيْخِ  ــةَ الشَّ ــسِ: فَضِيلَ ــسِ المَجْلِ ــي نَفْ ــنَ  فِ ــنُ عُثَيْمِي ــدُ بْ ــيْخُ مُحَمَّ ــئلَِ الشَّ ــمَّ سُ ثُ
ــابقَِ فـِـي مَسْــأَلَةِ الِإنْــكَارِ عَلَــى الــوُلَةِ أَنَّــهُ لَ يَجُــوزُ إنِْــكَارُ  هَــلْ يَعْنـِـي كَاَمَكُــمُ السَّ

ــا؟ ــرَاتِ المَوْجُــودَةِ فِــي المُجْتَمَــعِ عَلَنً المُنكَْ

إنِْــكَارِ  فـِـي  وَلَيْــسَ  الــوُلَةِ،  عَلَــى  الِإنْــكَارِ  عَــنِ  ــمُ  نَتَكَلَّ نَحْــنُ  لَ.  الجَــوَابُ: 
ــائعَِةِ. الشَّ المُنكَْــرَاتِ 

ــائعَِةِ مَطْلُــوبٌ وَلَ شَــيْءَ فـِـي ذَلـِـكَ، وَلَكـِـنَّ  فَأَقُــولُ: إنَِّ إنِْــكَارَ المُنكَْــرَاتِ الشَّ
ــمِ. ــى الحَاكِ ــكَارِ عَلَ ــى الِإنْ ــا عَلَ كَاَمَنَ

وْلَــةُ  وْلَــةُ ظَلَمَــتْ، الدَّ مِثْــلُ: أَنْ يَقُــومَ إنِْسَــانُ فـِـي المَسْــجِدِ وَيَقُــولُ مَثَــاً: الدَّ
ــمُ عَلَيْهِــمْ  ــورَةِ العَلَنيَِّــةِ، مَــعَ أَنَّ الــذِي يَتَكَلَّ امِ بهَِــذِهِ الصُّ ــمُ فـِـي الحُــكَّ فَعَلَــتْ، فَيَتَكَلَّ

ــسِ. ــي المَجْلِ ــنَ فِ ــرُ مَوْجُودِي غَيْ

ــنَ  ــهِ بَيْ ــمَ عَلَيْ ــمُ الــذِي تُرِيــدُ أَنْ تَتَكَلَّ ــرُ أَوِ الحَاكِ ــنَ أَنْ يَكُــونَ الأمَيِ ــرْقٌ بَيْ ــاكَ فَ وَهُنَ

)1( »لقاءات الباب المفتوح« )359-353/3(.
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ــلَفِ كَانَــتْ  يَدَيْــكَ وَبَيْــنَ أَنْ يَكُــونَ غَائبًِــا؛ لِأنََّ جَمِيــعَ الِإنْــكَارَاتِ الــوَارِدَةِ عَــنِ السَّ
حَاصِلَــةً بَيْــنَ يَــدَيِ الأمَيِــرِ أَوِ الحَاكـِـمِ، الفَــرْقُ أَنَّــهُ إذَِا كَانَ حَاضِــرًا أَمْكَنـَـهُ أَنْ يُدَافعَِ 
ــنْ  ــونَ، لَكِ ــا وَنَحْــنُ المُخْطئُِ ــدْ يَكُــونُ مُصِيبً ــرِهِ، وَقَ ــةَ نَظَ ــنَ وِجْهَ ــنْ نَفْسِــهِ، وَيُبَيِّ عَ
ــمِ، فَالوَاجِــبُ أَلَّ  لْ ــنَ الظُّ ــعَ عَــنْ نَفْسِــهِ وَهَــذَا مِ ــمْ يَسْــتَطعِْ أَنْ يُدَافِ ــا لَ إذَِا كَانَ غَائبًِ
ــرِ  ــتَ حَرِيصًــا عَلَــى الخَيْ ــمَ عَلَــى أَحَــدٍ مِــنْ وُلَةِ الأمُُــورِ فِــي غِيبَتِــهِ، فَــإذَِا كُنْ يَتَكَلَّ

فَاذْهَــبْ إلَِيْــهِ وَقَابلِْــهُ وَانْصَحْــهُ بَيْنَــكَ وَبَيْنَــهُ«.

ــونَ  ــرِ أَنْ يَكُ ــى وُلَةِ الأمَْ ــيِّ عَلَ ــكَارِ العَلَنِ ــيْخُ للِإنِْ ــتَرَطَ الشَّ ــكَاَمِ اشْ ــذَا ال ــي هَ وَفِ
ــهِ. ــهُ لَ بغِِيَابِ أَمَامَ
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 ِام  حُقُوقُ وَوَاجِبَاتُ المحَْكُومِيَن عَلَى الُحكَّ

فَكَمَــا أَنَّــهُ لَ يَجُــوزُ الخُــرُوجُ عَلَــى وَلـِـيِّ الأمَْــرِ )الحَاكـِـمِ(، وَيَجِــبُ طَاعَتُــهُ 
عِيَّــةِ عَلَــى  فـِـي المَعْــرُوفِ فَــإنَِّ عَلَيْــهِ حُقُوقًــا وَوَاجِبَــاتٍ، وَهِــيَ وَاجِبَــاتُ الرَّ
ــرِيعَةُ عَلَــى الخَليِفَــةِ عَدِيــدًا مـِـنَ الوَاجِبَــاتِ التـِـي يَنبَْغِــي  الخَلِيفَةِ فَقَــدْ أَوْجَبَــتِ الشَّ
ــدَةٌ، كَمَــا جعلــتْ  ــى يَكُــونَ لنِصَْبِــهِ فَائِ عَلَيْــهِ الجِــدُّ وَالجْتهَِــادُ فِــي تَحْصِيلهَِــا، حَتَّ
ــنَ مِــنَ القِيَــامِ بمَِــا وَجَــبَ عَلَيْــهِ عَلَــى الوَجْــهِ  ــى يَتَمَكَّ ــةِ حَتَّ عِيَّ لَــهُ حُقُوقًــا عَلَــى الرَّ

ــي. المُرْضِ

ــنْ  ــبَ إلَِّ مِ ــا نُصِّ ــا وَمَ ــامَ بهِِمَ ــة القِيَ ــزَمُ الخَلِيفَ ــانِ يَلْ ــانِ أَسَاسَ ــاكَ وَاجِبَ ــكَ هُنَ لذَِلِ
ــا:  ــا، وَهُمَ أَجْــلِ تَحْصِيلِهِمَ

ينِ وَحِفْظُهُ، وَهُوَ أَهَمُّ مَا يُعْتَنىَ بهِِ وَيُحَافَظُ عَلَيْهِ. 1- حِرَاسَةُ الدِّ

ــقُ الأهَْــدَافُ  نْيَــا بـِـهِ؛ إذِْ لَ تَمْضِــي الأمُُــورُ عَلَــى السْــتقَِامَةِ، وَتَتَحَقَّ 2-سِيَاسَــةُ الدُّ
ــةَ جَمِيعَهَا، وَاتِّخَــاذ الخُطُوَاتِ  نْيَوِيَّ ــةُ إلَِّ بذَِلـِـكَ، وَهَــذِهِ تَتَنـَـاوَلُ المَصَالـِـحَ الدُّ العَامَّ
دِ  ــرَّ ــنْ مُجَ ــرُ مِ ــلَ الأمَْ ــى يَنتَْقِ ــكَ حَتَّ ــقِ ذَلِ ــةِ؛ لتَِحْقِي ــاتِ العَمَليَِّ ــةِ وَالتَّنظْيِمَ التَّنفِْيذِيَّ

ــقَ فِــي الوَاقِــعِ المُعَــاشِ. ــةٍ لتُِطَبَّ فَــاتٍ وَإجِْــرَاءَاتٍ عَمَليَِّ ــةٍ إلَِــى تَصَرُّ وَصَايَــا نَظَرِيَّ

ــهِ:  ) )1 بقَِوْلِ ــاوَرْدِيُّ ــا المَ ــرَةٌ أَجْمَلَهَ ــورٌ كَثيِ ــنِ أُمُ ــنِ الوَاجِبَيْ ــنْ هَذَيْ عُ عَ ــرَّ وَيَتَفَ
ــيَاءَ:  ــرَةُ أَشْ ــةِ عَشْ ــورِ العَامَّ ــنَ الأمُُ ــهُ مِ ــذِي يَلْزَمُ »وَال

ــةِ،  ــلَفُ الأمَُّ ــهِ سَ ــعَ عَلَيْ ــا أَجْمَ ةِ، وَمَ ــتَقِرَّ ــهِ المُسْ ــى أُصُولِ ــنِ عَلَ ي ــظُ الدِّ لُ: حِفْ الأوََّ
ــوَابُ،  ــةُ، وَبَيَّــنَ لَــهُ الصَّ فَــإنِْ نَجَــمَ مُبْتَــدِعٌ أَوْ زَاغَ ذُو شُــبْهَةٍ عَنْــهُ، أَوْضَــحَ لَــهُ الحُجَّ
يــنُ مَحْرُوسًــا مـِـنْ خَلَــلٍ،  وَأَخَــذَهُ بمَِــا يَلْزَمُــهُ مـِـنَ الحُقُــوقِ وَالحُــدُودِ؛ ليَِكُــونَ الدِّ

ــةُ مَمْنوُعَــةٌ مِــنْ زَلـِـلٍ. وَالأمَُّ

)1( »الأحكام السلطانية« )18-17(.
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الثَّانيِ: تَنفِْيــذُ الأحَْــكَامِ بَيْــنَ المُتَشَــاجِرَيْنِ، وَقَطْــعُ الخِصَــامِ بَيْــنَ المُتَناَزِعَيْــنِ 
ــومٌ. ــفُ مَظْلُ ــمٌ، وَلَ يَضْعُ ى ظَالِ ــدَّ ــاَ يَتَعَ ــةُ، فَ ــمَّ النصّْفَ ــى تَعُ حَتَّ

ــشِ،  ــاسُ فِــي المَعَايِ فَ النَّ بُّ عَــنِ الحَرِيــمِ؛ ليَِتَصَــرَّ ــةُ البَيْضَــةِ وَالــذَّ الثَّالثُِ: حِمَايَ
وَيَنتَْشِــرُوا فِــي الأسَْــفَارِ آمنِيِــنَ عَلَــى الأنَْفُــسِ أَوِ المَــالِ.

وَتُحْفَــظَ  النْتهَِــاكِ،  عَــنِ  تَعَالَــى  اللهِ  مَحَــارِمُ  لتُِصَــانَ  الحُــدُودِ؛  ابعُِ: إقَِامَــةُ  الرَّ
حُقُــوقُ عِبَــادِهِ مـِـنْ إتِْــاَفٍ وَاسْــتهِْاَكٍ.

افعَِــةِ، حَتَّــى لَ تَظْفَــرَ  ةِ الدَّ ةِ المَانعَِــةِ وَالقُــوَّ الخَامِسُ: تَحْصِيــنُ الثُّغُــورِ باِلعُــدَّ
مًــا، أَوْ يَسْــفِكُونَ فيِهَــا لمُِسْــلمٍِ أَوْ مُعَاهَــدٍ دَمًــا. ةٍ يَنتَْهِكُــونَ فيِهَــا مُحَرَّ الأعَْــدَاءُ بغِــرَّ

ــي  ــلَ فِ ــلمَِ أَوْ يَدْخُ ــى يُسْ ــوَةِ حَتَّ عْ ــدَ الدَّ ــاَمَ بَعْ ــدَ الِإسْ ــنْ عَانَ ــادِسُ: جِهَادُ مَ السَّ
ــهِ. ــنِ كُلِّ ي ــى الدِّ ــارِهِ عَلَ ــي إظِْهَ ــى فِ ــقِّ اللهِ تَعَالَ ــامَ بحَِ ــةِ؛ ليُِقَ مَّ الذِّ

ــنْ  ــادًا مِ ــا وَاجْتهَِ ــرْعُ نَصًّ ــهُ الشَّ ــا أَوْجَبَ ــى مَ ــاتِ عَلَ دَقَ ــيْءِ وَالصَّ ــابعُِ: جِبَايَةُ الفَ السَّ
ــرِ خَــوْفٍ وَلَ عَسَــفٍ. غَيْ

الثَّامِنُ: تَقْدِيــرُ العَطَايَــا وَمَــا يسْــتحقُّ فـِـي بَيْــتِ المَــالِ مـِـنْ غَيْــرِ سَــرَفٍ وَلَ تَقْتيِــرٍ، 
وَدَفْعُــهُ فـِـي وَقْــتٍ لَ تَقْدِيــمَ فيِــهِ وَلَ تَأْخِيــرَ.

ــالِ  ــنَ الأعَْمَ ــمْ مِ ضُ إلَِيْهِ ــوَّ ــا يُفَ ــاءِ فيِمَ ــدُ النُّصَحَ ــاءِ وَتَقْليِ ــتكِْفَاءُ الأمَُنَ التَّاسِعُ: اسْ
ــوَالُ  ــةً، وَالأمَْ ــاءَةِ مَضْبُوطَ ــالُ باِلكَفَ ــونَ الأعَْمَ ــوَالِ؛ لتَِكُ ــنَ الأمَْ ــمْ مِ ــهُ إلَِيْهِ لُ وَيُؤَكِّ

ــةً. ــاءِ مَحْفُوظَ باِلأمَُنَ

العَاشِــرُ: أَنْ يُبَاشِــرَ بنِفَْسِــهِ مشَــارَفَةِ الأمُُــورِ، وَتَصَفّــح الأحَْــوَالِ؛ ليَِنهَْــضَ بسِِيَاسَــةِ 
ةٍ أَوْ عِبَــادَةٍ، فَقَــدْ  ــةِ، وَلَ يُعَــوّلُ عَلَــى التَّفْوِيــضِ تَشَــاغُاً بلَِــذَّ ــةِ وَحِرَاسَــةِ المِلَّ الأمَُّ
ــاك  ــا جعلن ــا داود إن ــدْ قَــالَ الُله تَعَالَى: }ي ــنُ وَيَغِــشُّ النَّاصِــحُ، وَقَ يَخُــونُ الأمَيِ
خليفــة ف الأرض فاحكــم بــن النــاس بالــق ولا تتبــع الهــوى فيضلــك 
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عــن ســبيل الله{ ]ص: 26 [.
ــاعِ  بَ ــي التِّ ــذْرَة فِ ــى التَّفْوِيــضِ دُونَ المُبَاشَــرَةِ وَلَ عُ ــمْ يَقْتَصِــرْ الُله سُــبْحَانَهُ عَلَ فَلَ
ــبِ  ــنِ وَمَنصْ ي ــمِ الدِّ ــهِ بحُِكْ ا عَلَيْ ــتَحِقًّ ــذَا وَإنِْ كَانَ مُسْ ــاَلِ، هَ ــهُ باِلضَّ ــى وَصَفَ حَتَّ
كُــمْ رَاعٍ  يَاسَــةِ لـِـكُلِّ مُسْــتَرْعٍ، قَــالَ النَّبِــيُّ : »كُلُّ الخِاَفَــةِ، فَهُــوَ مِــنْ حُقُــوقِ السِّ

ــهِ«)1(. ــنْ رَعِيَّتِ كُــمْ مَسْــؤُولٌ عَ وَكُلُّ

ــوزُ  ــورٌ لَ يَجُ ــةِ أُمُ ــامَ الأمَُّ ــهِ أَمَ ــنُ: أَنَّ الخَليِفَــةَ يَجِــبُ عَلَيْ ــرُهُ يَتَبَيَّ مَ ذِكْ ــدَّ ــا تَقَ مِمَّ
ــهِ  ــعُ عَلَيْ ــؤُوليَِّةَ تَقَ ــا، وَأَنَّ المَسْ ــانِ بهَِ ــنِ الِإتْيَ ــسَ عَ ــا أَوْ يَتَقَاعَ ــى عَنهَْ ــهُ أَنْ يَتَخَلَّ لَ
ــمْ  ضَ إلَِيْهِ ــوَّ ــمْ وَفَ لَهُ ــضُ أَوْ وَكَّ ــهُ البَعْ ــابَ عَنْ ــى إنِْ أَنَ ــا، حَتَّ ــامِ بهَِ ــي القِيَ ــةً فِ كَاملَِ
رِ القِيَــامِ بهَِــا مـِـنْ قبلـِـهِ مـِـنْ غَيْــرِ مُعِيــنٍ يُسَــاعِدُهُ، لَكـِـنْ عَلَيْــهِ  ــهِ لتَِعَــذُّ بَعْضًــا مـِـنْ مَهَامِّ
ــدُ الأمُُــورِ حَتَّــى يَتَبَيَّــنَ لَــهُ أَنَّهَــا تَسِــيرُ عَلَــى النَّحْــوِ المَرْضِــيِّ المُوَافقِِ  المُتَابَعَــةُ وَتَفَقُّ
ــةِ، وَلَ يَجُــوزُ لَــهُ أَنْ يَتَشَــاغَلَ عَــنْ ذَلـِـكَ  ــةَ للِأُمَّ ــقُ المَصَالـِـحَ العَامَّ ــرِيعَةِ وَيُحَقِّ للِشَّ
ــةِ وَحِفْــظَ دِينهَِــا وَتَحْقِيــقَ مَصَالحِِهَــا  وَلَــوْ بزَِعْــمِ العِبَــادَةِ؛ فَــإنَِّ قيَِامَــهُ عَلَــى أَمْــرِ الأمَُّ

ــادَاتِ. ــلِ العِبَ ــنْ نَوَافِ ــا أَفْضَــلُ وَأَعْظَــمُ أَجْــرًا مِ ــلِ عَنهَْ وَدَرْءَ الغَوَائِ



)1( أخرجه البخاري ومسلم.
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 ِة اهَ الأُمَّ  وَاجِبَاتُ الَخلِيفَةِ تَُ

اهَ المحَْكُومِيَن، مِنْهَا:   هُنَاكَ وَاجِبَاتٌ عَلَى الَحاكِمِ تَُ

ــهِ  ــعَ عَلَيْ ــا أَجْمَ ةِ وَمَ ــتَقِرَّ ــورِهِ المُسْ ــى أُمُ ــنِ عَلَ ي ــظِ الدِّ ، كَحِفْ ــيُّ ينِ ــبُ الدِّ 1- الوَاجِ
عُ عَــنْ ذَلِــكَ:  ــةِ، وَيَتَفَــرَّ سَــلَفُ الأمَُّ

ــاتِ التِــي تُــدْرَسُ فيِهَــا هَــذِهِ الأمُُــورِ، وَتَعْييِــنُ  يَّ إقَِامَــةُ المَــدَارِسِ وَالمَعَاهِــدِ وَالكُلِّ
ــبَهِ  العُلَمَــاءِ الذِيــنَ يُفْتُــونَ النَّــاسَ فـِـي مَــا يَنوُبُهُــمْ مـِـنْ قَضَايَــا وَنَــوَازِلَ، وَإزَِالَــةُ الشُّ
ــةِ  التـِـي تَقَــعُ لبَِعْــضِ النَّــاسِ وَرَدْعهــمْ عَــنِ التَّمَــادِي فـِـي بَاطلِهِِــمْ بَعْــدَ إقَِامَــةِ الحُجَّ
وَإزَِالَــةِ العُــذْرِ، وَالعِناَيَــةُ باِلمَسَــاجِدِ التـِـي يُــؤَدِّي فيِهَــا المُسْــلمُِونَ صَلَوَاتهِِــمْ 
ــةِ  ي أَهِلَّ ــرِّ ــا، وَتَحَ ــةِ لَهَ ــب الأئَمَِّ ــةِ وَنَصْ ــدَ الحَاجَ ــمٍ عِنْ ــرُشٍ وَتَرْميِ ــةٍ وَفُ ــنْ نَظَافَ مِ
ــيرُ  ، وَتَيْسِ ــجِّ ــوْمِ وَالحَ ــهْرَيِ الصَّ ــادَةُ؛ كَشَ ــهِ العِبَ ــتْ بِ قَ ــا تَعَلَّ ــةً مَ ــهُورِ، وَخَاصَّ الشُّ
ــرْعِيَّةِ. كَاةِ وَصَرْفُهَــا فِــي مَصَارِفهَِــا الشَّ  سَــبيِلِ الحَــجِّ وَالِإعَانَــةُ عَلَيْــهِ، وَقَبْــضُ الــزَّ

عَــاةِ إلَِــى اللهِ عَلَــى ذَلـِـكَ،  عْــوَةُ إلَِــى اللهِ تَعَالَــى بـِـكُلِّ سَــبيِلٍ، وَإعَِانَــةُ الدُّ وَالدَّ
ــةِ حَتَّــى يُسْــلمَِ  عْــوَةِ إلَِــى الِإسْــاَمِ، وَإقَِامَــةُ الحُجَّ وَجِهَــادُ مَــنْ أَبَــى وَعَانَــدَ بَعْــدَ الدَّ

ــةَ. ــي الجِزْيَ أَوْ يُعْطِ

2- الوَاجِبُ الأمَْنيُِّ وَهُوَ ثَلَثَةُ أَنْوَاعٍ:

: كَتَنفِْيــذِ الأحَْــكَامِ بَيْــنَ المُتَشَــاجِرِينَ، وَقَطْــعِ  اخِلِــيِّ ــقُ باِلأمَْــنِ الدَّ  أ- مَــا يَتَعَلَّ
وَتُحْفَــظَ  المَحَــارِمُ،  لتُِصَــانَ  الحُــدُودِ  وَإقَِامَــةِ  المُتَناَزِعِيــنَ،  بَيْــنَ  الخِصَــامِ 
ــرِيعَةِ،  ــونَ باِلشَّ ــنَ يَحْكُمُ ــى نَصْــبِ القُضَــاةِ الذِي ــاجُ إلَِ ــذَا يَحْتَ ــادِ، وَهَ ــوقُ العِبَ حُقُ
ــرُونَ بشَِــيْءٍ  ــثُ لَ يَتَأَثَّ ــنْ أَحْــكَامٍ؛ بحَِيْ ــمْ مِ ــونَ مُسْــتَقِلِّينَ فيِمَــا يَصْــدُرُ عَنهُْ وَيَكُونُ
ــقِ  ــى تَحْقِي ــادِرٍ عَلَ ــوِيٍّ وَقَ ــرْطَةٍ قَ ــازِ شُ ــادِ جِهَ ــكَامٍ، وَإيِجَ ــنْ أَحْ ــا يَصْــدُرُونَ مِ فيِمَ

ــهِ. ــةِ بِ ــحِ المُناَطَ المَصَالِ
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يَــارِ مـِـنَ  : كَتَحْصِيــنِ الثُّغُــورِ وَحِفْــظِ حُــدُودِ الدِّ ــقُ باِلأمَْــنِ الخَارِجِــيِّ ب- مَــا يَتَعَلَّ
دٍ  ــزَوَّ ــادِرٍ مُ ــوِيٍّ وَقَ ــشٍ قَ ــتَلْزِمُ وُجُــودَ جَيْ ــذَا يَسْ ــدَاءِ، وَهَ ــلِ الأعَْ ــنْ قبَِ ــرَاقِ مِ الخْتِ

ــلحَِةِ. ــى التَّدْرِيــبِ وَتَحْدِيــثِ الأسَْ ــةِ إلَِ ــلحَِةِ المُناَسِــبَةِ باِلِإضَافَ باِلأسَْ

: كَحِفْــظِ عُقُــولِ النَّــاسِ مِــنَ الأقَْــوَالِ وَالأفَْــكَارِ  ــقُ باِلأمَْــنِ الفِكْــريِِّ جـــ- مَــا يَتَعَلَّ
المُخَالفَِــةِ لصَِحِيــحِ المَنقُْــولِ أَوْ صَرِيــحِ المَعْقُولِ، وَمُناَزَلَــةِ الغَزْوِ الفِكْــرِيِّ القَادِمِ 
مـِـنْ خِــاَلِ الفَضَائيَِّــاتِ أَوْ شَــبَكَةِ المَعْلُومَــاتِ، وَمَــا يَتْبَــعُ ذَلـِـكَ مـِـنْ إنِْشَــاءِ وِلَيَــةٍ 
ــائلِِ  ــي وَسَ ــدَاوَلُ فِ ــي تَتَ ــوَالِ التِ ــكَارِ وَالأقَْ ــةِ الأفَْ ــى بمُِتَابَعَ ــةِ تُعْنَ ــبَةِ الفِكْرِيَّ للِحسْ

ــى يَأْمَــنَ النَّــاسُ عَلَــى عَقَائدِِهِــمْ وَعُقُولهِِــمْ. عَــةِ وَالكتَِابَــاتِ، حَتَّ الِإعْــاَمِ المُتَنوَِّ

ــاتٍ  ــاعدَةٍ وَتَنْظيِمَ ــاتٍ مُسَ ــى هَيْئَ ــاجُ إلَِ ــكَ يَحْتَ ــامَ بذَِلِ ــهِ أَنَّ القِيَ ــذِي لَ شَــكَّ فيِ وَال
ــةٍ وَمُؤَسّسَــاتٍ إشِْــرَافيَِّةٍ وَرِقَابيَِّــةٍ، وَبذَِلـِـكَ يَتَبَيَّــنُ أَنَّ الوَاجِبَــاتِ المُنَاطَــةَ بوَِلـِـيِّ  إدَِارِيَّ
ــاتِ  ــامِ باِلوَاجِبَ ــزَمُ للِقِيَ ــا يَلْ ــبِ مَ ــاعِ، بحَِسَ سَ ــةٌ للِتِّ بَةٌ وَقَابلَِ ــعِّ ــرَةٌ وَمُتَشَ ــرِ كَثيِ الأمَْ

ــيَّةِ. الأسََاسِ

: حَيْــثُ يُعْنـَـى بحِِفْــظِ ثَــرَوَاتِ المُسْــلمِِينَ وَتَنمِْيَتهَِــا، وَمَا  3- الوَاجِــبُ القْتصَِــادِيُّ
ناَعِيَّــةِ حَسَــبَ بيِئَــةِ المُجْتَمَــعِ،  رَاعِيَّــةِ وَالصِّ يَتْبَــعُ ذَلـِـكَ مـِـنْ إقَِامَــةِ المَشْــرُوعَاتِ الزِّ
ــذِهِ  ــعِ هَ ــمَّ تَوْزِي ــكَ، ثُ ــقِ ذَلِ ــى تَحْقِي ــلُ عَلَ ــي تَعْمَ ــزَةِ وَالِإدَارَاتِ التِ ــاءِ الأجَْهِ وَإنِْشَ
ــرَوَاتِ بَيْــنَ المُسْــلمِِينَ باِلعَــدْلِ حَيْــثَ لَ تَسْــتَأْثرُِ باِلخَيْــرَاتِ فئَِــةٌ وَيُحْــرَمَ منِهَْــا  الثَّ
ــوعِ  بَــا وَكُلِّ مَــا جَــاءَ فـِـي بَــابِ البُيُ مَــةِ كَالرِّ آخَــرُونَ، وَمَنـْـعِ المُعَامَــاَتِ المُحَرَّ

ــةِ. مَ ــودِ المُحَرَّ وَالعُقُ

: حَيْــثُ يَسْــتَعِينُ باِلأكَْفَــاءِ النُّصَحَــاءِ القَادِرِيــنَ عَلَــى تَحْقِيقِ  4- الوَاجِــبُ الِإدَارِيُّ
ــبَةِ  ــاتِ المُناَسِ ــعُ التَّنظْيِمَ ــاتِ وَيَضَ ــمُ الوِلَيَ يهِ ــةِ، فَيُوَلِّ وْلَ ــاتِ الدَّ ــطِ وَطُمُوحَ خُطَ
ــنْ  ــاغَلُ عَ ــوَالَ وَلَ يَتَشَ ــحُ الأحَْ ــكَ يَتَصَفَّ ــدَ ذَلِ ــوَ بَعْ ــمَّ هُ ــكَ, ثُ ــى ذَلِ ــنُ عَلَ ــي تُعِي التِ

مُتَابَعَــةِ الأمُُــورِ لَ بدُِنْيَــا وَلَ بعِِبَــادَةٍ. 
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ــرْعِيَّةِ  وَيَنبَْغِــي عَلَيْــهِ أَنْ يَسْــتَحْدِثَ مـِـنَ الأنَْظمَِــةِ وَالتَّدَابيِــرِ المُوَافقَِــةِ للِأَحْــكَامِ الشَّ
ــةُ  قَّ مَــا يُعِيــنُ عَلَــى القِيَــامِ بـِـكُلِّ مَــا وَجَــبَ عَلَــى أَحْسَــنِ حَــالٍ مـِـنْ حَيْــثُ الدِّ

ــالِ. ــازِ الأعَْمَ ــرْعَةُ إنِْجَ ــةُ وَسُ وَالأمََانَ

ــبُ  ــةِ بمَِــا يُصْلحُِهَــا وَمَــا يَتَرَتَّ : وَهُــوَ القِيَــامُ عَلَــى أُمُــورِ الأمَُّ يَاسِــيُّ 5- الوَاجِــبُ السِّ
ــنِ  ــى دِي ــاظِ عَلَ ــةِ الحِفَ ــؤُوليَِّةِ أَمَانَ ــلِ مَسْ ــي تَحَمُّ ــةِ فِ ــرَاكِ الأمَُّ ــنْ إشِْ ــكَ مِ ــى ذَلِ عَلَ
ــرْكِ  ــكَ، وَتَ ــقِ ذَلِ ــي تَحْقِي ــورَى فِ ــلِ الشُّ ــاوَرَةِ أَهْ ــا، وَمُشَ ــاَحِ دُنْيَاهَ ــةِ، وَإصِْ الأمَُّ
هُ  ــا تُقِــرُّ ــةِ فِــي اخْتيَِــارِ مَــا تَسْــتَرِيحُ إلَِيْــهِ ممَِّ ــةِ الأمَُّ يَّ السْــتبِْدَادِ باِلأمُُــورِ، وَكفَِالَــةِ حُرِّ

ــا. يًّ ــهُ كُلِّ ــنْ مَنعُْ ــمْ يُمْكِ ــقِ سُــبُلهِِ إذَِا لَ ــعِ الفَسَــادِ وَتَضْييِ ــرِيعَةِ، وَمَنْ أَحْــكَامُ الشَّ

ــاعَةِ  ــرَاتِ وَإشَِ ــعِ المُنكَْ ــاسِ وَدَفْ ــاَقِ النَّ ــةِ أَخْ : كَرِعَايَ ــيُّ ــبُ الجْتمَِاعِ 6- الوَاجِ
المَعْــرُوفِ، وَباِلجُمْلَــةِ كُلُّ مَــا وَرَدَ فيِمَــا يَقُــومُ بـِـهِ أَهْــلُ الحِسْــبَةِ مَــعَ تَعْييِــنِ 

ــةِ. المُحْتَسِــبيِنَ الأكَْفَــاءِ لتِلِْــكَ المَهَمَّ
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 ِفَاتُهُ فِ الإِ�سْلَمِ مِنَ القُرْاآن الِحِ العَادِل وَ�سِ  اأجَْرُ الَحاكِمِ ال�سَّ

ــهُ  ــرَتْ لَ ــمَ تَوَافَ ةِ؛ لِأنََّ الحَاكِ ــرِيَّ ــسِ البَشَ ــى النَّفْ ا عَلَ ــاقًّ امِ شَ ــكَّ ــدْلُ الحُ ــا كَانَ عَ لَمَّ
ــمْ  ــهُ، وَنُزُولُهُ ــاسِ لَ ــاعِ النَّ ــالِ، وَانْصِيَ ــلْطَانِ وَالمَ ــانِ وَالسُّ غْيَ ــمِ وَالطُّ لْ ــبَابُ الظُّ أَسْ
تُ عَلَيْــهِ  ــذُونَ مَــا يُرِيــدُ رَغْبَــةً فـِـي دُنْيَــاهُ، كَمَــا أَنَّ عَدْلَــهُ يُفَــوِّ عَلَــى رَأْيـِـهِ، يُنفَِّ
ــى  ــوهُ إلَِ ــذَا يَدْعُ ــةِ، وَكُلُّ هَ يَّ ــعِ المَادِّ ــنَ المَناَفِ ــرًا مِ ــهُ كَثيِ ــنْ حَوْلَ ــهِ وَمَ ــى ذَوِي وَعَلَ
مُهَــا. وَيُقَوِّ النَّفْــسَ  بُ  يُهَــذِّ إيِمَــانٌ صَحِيــحٌ  يُوجَــدْ  لَــمْ  إذَِا  لْــمِ،  وَالظُّ غْيَــانِ   الطُّ
ــحُ  ــهِ يَصْلُ ــهِ وَعَدْلِ ــةٌ؛ فَبصَِاَحِ امِ عَظيِمَ ــكَّ ــدْلِ الحُ ــنْ عَ ــئَةَ عَ ــارَ النَّاشِ ــا أَنَّ الثِّمَ كَمَ

ــمْ«. ــنِ مُلُوكهِِ ــى دِي ــاسُ عَلَ ــوا: »النَّ ــا قَالُ ــاَدُ، وَكَمَ ــا البِ ــادُ وَتَحْيَ العِبَ

ــهُ قَــالَ: »لَــوْ كَانَــتْ لَنَــا دَعْــوَةٌ مُسْــتَجَابَةٌ لَدَعَوْنَــا  ــلَفِ أَنَّ لذَِلـِـكَ أُثـِـرَ عَــنْ بَعْــضِ السَّ
ــةُ«. عِيَّ بهَِــا للِحَاكِــمِ؛ فَبصَِاَحِــهِ وَعَدْلـِـهِ تَصْلُــحُ الرَّ

ــوَ  ــمِ الــذِي لَ يُوصَــفُ؛ فَهُ ــرِ العَظيِ ــمُ العَــادِلُ باِلأجَْ لذَِلِــكَ وَعَــدَ الِإسْــاَمُ الحَاكِ
حْمَــنِ يَــوْمَ القِيَامَــةِ وَالنَّــاسُ فـِـي عَرَقهِِــمْ عَلَــى  ــلُ فـِـي ظـِـلِّ عَــرْشِ الرَّ لُ مَــنْ يُظَلَّ أَوَّ
ــهَدَاءُ عَلَــى مَكَانَتهِِــمْ وَمَنزِْلَتهِِــمْ؛ لِأنََّ  قَــدْرِ أَعْمَالهِِــمْ، كَمَــا يَغْبطُِهُــمُ الأنَْبيَِــاءُ وَالشُّ

قُــونَ. ــةِ نَــادِرٌ، فَــاَ يَقْــوَى عَلَيْــهِ إلَِّ المُوَفَّ العَــدْلَ مِــنَ الأئَمَِّ

ــهِ يَــوْمَ لَ ظـِـلَّ إلَِّ  هُــمُ الُله فـِـي ظلِِّ عَــنْ أَبـِـي هُرَيْــرَةَ عَــنِ النَّبـِـيِّ  قَــالَ: »سَــبْعَةٌ يُظلُِّ
ــهُ: إمَِــامٌ عَــادِلٌ«)1(. ظلُِّ

وَعَــنْ عَبْــدِ اللهِ بْــنِ عَمْــرِو بْــنِ العَــاصِ عَــنِ النَّبِــيِّ  قَــالَ: »إنَِّ المُقْسِــطيِنَ عِنْــدَ 
حْمَــنِ، وَكلِْتَــا يَدَيْــهِ يَمِيــنٌ: الذِيــنَ يَعْدِلُــونَ  اللهِ عَلَــى مَناَبـِـرَ مـِـنْ نُــورٍ عَــنْ يَمِيــنِ الرَّ

فِــي حُكْمِهِــمْ وَأَهْليِهِــمْ وَمَــا وَلــوا«)2(.

)1( أخرجه البخاري ومسلم.
)2( أخرجه مسلم.
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لِمُ مِنَ  فُ بِهَا الَحاكِمُ المُ�سْ �سِ فَاتُ وَاللَّطَائِفُ التِي يَتَّ  ال�سِّ
  القُرْاآنِ الكَرِيِم

ــمُ  ــا الحَاكِ ــفُ بهَِ ــي يَتَّصِ ــفِ التِ طَائِ ــاتِ وَاللَّ فَ ــنَ الصِّ ــرًا مِ ــرْآنُ كَثيِ ــوَى القُ ــدْ حَ لَقَ
ــهِ،  ــةً فَــوْقَ كُرْسِــيِّ مُلْكِ المُسْــلمُِ التِــي يَجْمُــلُ أَنْ يَجْعَلَهَــا تَاجًــا عَلَــى رَأْسِــهِ، وَزِينَ
ــفُ  ــاتٌ وَلَطَائِ ــيَ صِفَ ــرَةِ. وَهِ ــا وَالآخِ نْيَ ــي الدُّ ــأْنًا فِ ــغُ شَ ــأْنًا، وَيَبْلُ ــعُ شَ ــا يَرْتَفِ إذِْ بهَِ
ــةِ، أَوْ  وْلَ ــا للِدَّ ــوَاءٌ كَانَ رَئيِسً ــمُ: سَ ــامُ أَوِ الحَاكِ ــلمُِ الِإمَ ــمُ المُسْ ــا الحَاكِ ــى بهَِ يَتَحَلَّ
ــلٍ  ــهِ إدَِارَةُ أَيِّ عَمَ ــندَِ إلَِيْ ــانٍ أُسْ ــةٍ، أَوْ أَيّ إنِْسَ ــا لجَِامعَِ ــا أَوْ رَئيِسً ــرًا، أَوْ مُحَافظًِ وَزِي
جُــلُ فِــي  ــى يَدْخُــلَ فِــي ذَلـِـكَ الرَّ مِــنَ الأعَْمَــالِ، عَظُــمَ هَــذَا العَمَــلُ أَوْ صَغُــرَ، حَتَّ

ــدْرِهِ. ــى قَ ــا، فَالــكُلُّ مَسْــؤُولٌ كُلٌّ عَلَ ــي بَيْتهَِ ــرْأَةُ فِ ــهِ وَالمَ بَيْتِ

فَاتِ مَا يَلِي:  وَمِنْ هَذِهِ ال�سِّ

ــادَاوُدُ  ــى: ﴿يَ ــالَ تَعَالَ ــوَى، قَ ــنِ الهَ ــدٌ عَ ــادِلٌ بَعِي ــحُ مُنْصِــفٌ عَ الِ ــمُ الصَّ 1-الحَاكِ
ــعِ  ــقِّ وَلَا تتََّبِ ــاسِ باِلَْ ــنَْ النَّ ــمْ بَ رضِْ فَاحْكُ

َ
ــةً فِ الْأ ــاكَ خَليِفَ ــا جَعَلنَْ إنَِّ

ــوَى ﴾ ]ص: 26[. الهَْ
لسَِــبيِلِ  وَمُجَانـِـبٌ  المُصْلِحِيــنَ  لسَِــبيِلِ  مُتَّبـِـعٌ  مُصْلِــحٌ  الـِـحُ  الصَّ 2- الحَاكـِـمُ 
ــوْمِ  خِيــهِ هَــارُونَ اخْلُفْــيِ فِ قَ

َ
ــالَ مُــوسَ لِأ المُفْسِــدِينَ، قَــالَ تَعَالَــى: ﴿ وَقَ

ــراف: 142[. ــدِينَ ﴾ ]الأع ــبيِلَ المُْفْسِ ــعْ سَ ــحْ وَلَا تتََّبِ صْلِ
َ
وَأ

 : َالـِـحُ نَظيِــفُ القَلْــبِ وَاليَــدِ، قَــالَ تَعَالَــى حِكَايَــةً عَــنْ يُوسُــف 3- الحَاكـِـمُ الصَّ
رضِْ إنِِّ حَفيِــظٌ عَليِــمٌ ﴾ ]يوســف: 55[.

َ
﴿ قَــالَ اجْعَلـْـيِ عَلىَ خَزَائـِـنِ الْأ

ــلْطَانِ، قَــالَ  الـِـحُ عَابـِـدٌ مُخْبـِـتٌ وَلَــوْ كَانَ رَفيِــعَ المَنزِْلَــةِ عَالـِـي السُّ 4- وَالحَاكـِـمُ الصَّ
ابٌ ﴾ ]ص: 30[. وَّ

َ
تَعَالَــى عَــنِ النَّبـِـيِّ المَلـِـكِ سُــلَيْمَانَ : ﴿ نعِْــمَ العَْبـْـدُ إنَِّــهُ أ

ــالَ تَعَالَــى عَــنْ سُــلَيْمَانَ  شْــوَةَ عَلَــى الدّيــنِ، قَ ــلُ الرِّ ــحُ لَ يَقْبَ الِ ــمُ الصَّ 5- وَالحَاكِ



امِ وَالمحَْكُومِيَن اأَحْكَامُ الُحكَّ 78

ــانَِ  ــا ءَاتَ ــالٍ فَمَ ــنِ بمَِ ونَ تمُِدُّ
َ
ــالَ أ ــةٍ: ﴿ قَ ــارَهُ بهَِدِيَّ ــا أَرَادَتْ بَلْقِيــسُ اخْتبَِ  لَمَّ

ــونَ ﴾ ]النمــل 36[. ــمْ بهَِدِيَّتكُِــمْ تَفْرحَُ نْتُ
َ
ــلْ أ ــا ءَاتاَكُــمْ بَ ُ خَــرٌْ مِمَّ اللهَّ

ــنْ  ــى عَ ــالَ تَعَالَ ــى اللهِ، قَ لُ عَلَ ــوَكَّ ــمَّ يَتَ ــبَابِ ثُ ــذُ باِلأسَْ ــحُ يَأْخُ الِ ــمُ الصَّ 6-الحَاكِ
ا يَحْمِيهِــمْ مـِـنَ  ــا طَلَــبَ منِـْـهُ المُسْــتَضْعَفُونَ أَنْ يَبْنـِـيَ لَهُــمْ سَــدًّ ذِي القَرْنَيْــنِ لَمَّ
جْعَــلْ بيَنَْكُمْ 

َ
ةٍ أ عِينُونِ بقُِــوَّ

َ
ــيِّ فيِــهِ رَبِّ خَــرٌْ فَأ المُفْسِــدِينَ: ﴿ قَــالَ مَــا مَكَّ

دَفَــنِْ قَالَ  وَبَينَْهُــمْ رَدْمًــا 95 ءَاتـُـونِ زُبَــرَ الَْدِيــدِ حَــىَّ إذَِا سَــاوَى بَــنَْ الصَّ
ــا  ــرًا 96 فَمَ ــهِ قطِْ ــرغِْ عَلَيْ فْ

ُ
ــونِ أ ــالَ ءَاتُ ــارًا قَ ــهُ نَ ــىَّ إذَِا جَعَلَ ــوا حَ انْفُخُ

ــا ﴾ ]الكهــف: 97-95[. ــتَطَاعُوا لَُ نَقْبً ــا اسْ ــرُوهُ وَمَ نْ يَظْهَ
َ
ــطَاعُوا أ اسْ

الِــحُ يَنْسِــبُ الفَضْــلَ إلَِــى اللهِ وَيَثـِـقُ فِــي مَوْعُــودِ اللهِ، قَــالَ تَعَالَــى  7- الحَاكِــمُ الصَّ
ــإذَِا جَــاءَ  ــةٌ مِــنْ رَبِّ فَ ــالَ هَــذَا رحََْ : ﴿ قَ ــدَّ عَــنْ ذِي القَرْنَيْــنِ بَعْــدَ أَنْ بَنَــى السَّ

ــا ﴾ ]الكهــف: 98[. ءَ وَكَنَ وعَْــدُ رَبِّ حَقًّ ــهُ دَكَّ وعَْــدُ رَبِّ جَعَلَ
 : ِــه ــالَ تَعَالَــى لنِبَيِِّ ــحُ أَمِيــنٌ مُؤْتَمَــنٌ لَ يَخُــونُ وَلَ يَغْــدِرُ، قَ الِ ــمُ الصَّ 8- الحَاكِ
ــبُّ  َ لَا يُِ ــمْ عَلىَ سَــوَاءٍ إنَِّ اللهَّ ِــذْ إلَِهِْ ــةً فَانبْ ــوْمٍ خِيَانَ ــا تََافَــنَّ مِــنْ قَ ﴿ وَإِمَّ

الَْائنِـِـنَ ﴾ ]الأنفــال: 58[.
ــمَ،  ــاسَ وَلَ تَأْخُــذُهُ فِــي اللهِ لَوْمَــةُ لَئِ ــحُ مُنْصِــفٌ لَ يَخْشَــى النَّ الِ ــمُ الصَّ 9- الحَاكِ
مَــهُ  ــمْسِ وَحَكَّ ــي مَغْــرِبِ الشَّ ــاسِ فِ ــنَ النَّ ــنِ مِ ــنَ ذَا القَرْنَيْ ــدَ أَنْ مَكَّ ــالَ تَعَالَــى بَعْ قَ
فيِهِــمْ وَأَظْفَــرَهُ بهِِــمْ، خَيَّـــرَهُ إنِْ شَــاءَ قَتَــلَ وَسَــجَنَ، وَإنِْ شَــاءَ مَــنَّ وَأَفْــدَى، فَقَالَ ذُو 
ــا مَــنْ ءَامَــنَ وعََمِــلَ صَالًِــا فَلَــهُ جَــزَاءً الُْسْــيَ وسََــنَقُولُ لَُ  مَّ

َ
القَرْنَيْــنِ: ﴿ وَأ

ا ﴾ ]الكهــف: 88[. مْرِنـَـا يـُـرًْ
َ
مِــنْ أ

10- الحاكــم الصـــالح يــؤدي الأمانــة إلــى أهلهــا ويحـــكم بالعـــدل بين النـــاس، 
هْلهَِــا وَإِذَا حَكَمْتُــمْ 

َ
مَانـَـاتِ إلَِ أ

َ
وا الْأ نْ تـُـؤَدُّ

َ
مُركُُــمْ أ

ْ
َ يأَ قَــالَ تَعَالَــى: ﴿ إنَِّ اللهَّ
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َ كَنَ  ــهِ إنَِّ اللهَّ ِ ــمْ ب ــا يعَِظُكُ َ نعِِمَّ ــدْلِ إنَِّ اللهَّ ــوا باِلعَْ نْ تَكُْمُ
َ
ــاسِ أ ــنَْ النَّ بَ

سَــمِيعًا بصَِــرًا ﴾ ]النســاء 58[
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)1( ِانَةٍ لِلحَاكِمِ وَلِلمَحْكُوم لُ حَ�سَ  اأَفْ�سَ

ــنَ  ــدْلِ بَيْ ــرْطِ العَ ــةِ، بشَِ ــولِ الجَنَّ ــرُقِ لدُِخُ ــرَ الطُّ ــهِ أَقْصَ ــمُ لنِفَْسِ ــارُ الحَاكِ ــدْ يَخْتَ قَ
لْــمُ ظُلُمَــاتٌ يَــوْمَ القِيَامَــةِ، وَللِظَّالِــمِ عُقُوبَتَــانِ: عُقُوبَــةٌ  لْــمِ، فَالظُّ ــةِ وَعَــدَمِ الظُّ عِيَّ الرَّ
ــةٍ مَهِينَــةٌ، وَعُقُوبَــةٌ فـِـي الآخِــرَةِ يَصْلَــى نَــارًا حَاميَِــةً،  نْيَــا بنِهَِايَــةٍ مُفْجِعَــةٍ مُذِلَّ فـِـي الدُّ
فَأَيْــنَ فرِْعَــوْنُ وَهَامَــانُ وَقَــارُونُ؟! بَــلْ أَيْــنَ نَمْــرُودُ الذِي قَــالَ: أَنَا أُحْيـِـي وَأُميِتُ؟! 
ــهُ الُله بأَِضْعَــفَ مَخْلُــوقٍ، فَدَخَلَــتِ البَعُوضَــةُ بمِنخَْــرِهِ وَمَكَثَــتْ أَرْبَعَمِائَــةِ سَــنةٍَ  أَذَلَّ
بقَِــدْرِ حُكْمِــهِ، وَكَانَ يُضْــرَبُ رَأْسُــهُ باِلمَــرَازِبِ حَتَّــى أَهْلَكَــهُ الُله بهَِــا!! فَهَــلْ 
ــعُ أَحَــدٌ فـِـي زَمَانـِـهِ أَنْ يُقْضَــى عَلَــى نُمْــرُودَ ببَِعُوضَــةٍ أَوْ تَكُــونَ هَــذِهِ نهَِايَتُــهُ؟!  يَتَوَقَّ
دَةٍ،  ــامِ نَسْــمَعُ عَــنْ حَصَانَــةٍ دبْلُومَاسِــيَّةٍ، وَحِمَايَــةٍ أَمْنيَِّــةٍ مُشَــدَّ وَفـِـي هَــذِهِ الأيََّ
عَــةٍ للِحِفَــاظِ عَلَــى أَمْــنِ  ، وَتَحْصِينـَـاتٍ مُتَنوَِّ ــةٍ وَحَــرَسٍ رِئَاسِــيٍّ اتٍ خَاصَّ وَقُــوَّ
ــنٍ،  ــزُولُ برِِمْشَــةِ عَيْ ــدْ تَ ــا قَ ــنٍ، وَنَسَــوْا أَوْ تَناَسَــوْا أَنَّهَ ــمٍ مُعَيَّ ــاتِ حَاكِ وَسَــاَمَةِ وَثَبَ
ــنَ  ــالِ مِ ــاءَ الحَ ــولِ، لِأنََّ بَقَ ــةَ المَفْعُ ــحُ مُنتَْهِيَ ــةٍ وَتَضْمَحِــلّ، وَتُصْبِ ــي بلَِحْظَ أَوْ تَنتَْهِ
رضِْ فَيَنظُْــرُوا 

َ
وَلـَـمْ يسَِــرُوا فِ الْأ

َ
المُحَــالِ، وَالظَّالـِـم إلَِــى زَوَالٍ، قَــالَ تَعَالَــى: }أ

ــارُوا  ثَ
َ
ــوَّةً وَأ ــمْ قُ ــدَّ مِنهُْ شَ

َ
ــوا أ ــمْ كَنُ ــنْ قَبلْهِِ ــنَ مِ ِي ــةُ الَّ ــفَ كَنَ عَقبَِ كَيْ

ــا عَمَرُوهَــا وجََاءَتْهُــمْ رسُُــلُهُمْ باِلَْيّنَِــاتِ  كْــرََ مِمَّ
َ
رضَْ وعََمَرُوهَــا أ

َ
الْأ

نْفُسَــهُمْ يَظْلمُِــونَ{ ]الــروم: 9[.
َ
ُ لَِظْلمَِهُــمْ وَلَكِــنْ كَنـُـوا أ  فَمَــا كَنَ اللهَّ

إنَِّ أَفْضَــلَ حَصَانَــةٍ للِحَاكـِـمِ وَأَنْجَــعَ سِــاَحٍ وَأَنْفَــعَ ترْسَــانَةٍ هُــوَ العَــدْلُ، وَقَــدْ 
ــابِ  فَــارُوقُ هَــذِهِ  رَ هَــذِهِ الحَقِيقَــةَ الخَليِفَــةُ العَــادِلُ عُمَــرُ بْــنُ الخَطَّ سَــطَّ
ــةِ، عِندَْمَــا بَعَــثَ كسِْــرَى رَسُــولَهُ الهُرْمُــزَانَ ليُِفَــاوِضَ عُمَــرَ ، فَلَــمْ يَجِــدْ لَــهُ  الأمَُّ
ئَاسَــةِ؟! لَ يُوجَــدُ، قَالُــوا لَــهُ:  ــورَى وَمَقَــرُّ المُلْــكِ وَالرِّ قَصْــرًا!! فَأَيْــنَ مَجْلِــسُ الشُّ
لُ فـِـي المَدِينـَـةِ بَحْثًــا  ــوهُ عَلَــى المَسْــجِدِ وَلَــمْ يَجِــدْهُ، فَبَــدَأَ يَتَجَــوَّ فـِـي المَسْــجِدِ، فَدَلَّ

  http://www.saaid.net/Doat/aiman/58.htm?print_it=1  )1( )موقع صيد الفوائد(
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امُ  عَــنْ عُمَــرَ، ليَِجِــدَهُ أَحَدُهُــمْ نَائمًِــا تَحْــتَ ظـِـلِّ شَــجَرَةٍ، نَوْمَــةً يَحْسُــدُهُ عَلَيْهَــا حُــكَّ
ــامِ، بَــلْ يَتَمَنَّاهَــا كُلُّ مَلـِـكٍ لَــمْ يَعْــدِلْ بَيْــنَ رَعِيَّتـِـهِ فـِـي القَدِيــمِ وَالحَدِيــثِ.  هَــذِهِ الأيََّ

ــهِيرَةَ: حَكَمْــتَ فَعَدَلْتَ  حَضَــرَ الهُرْمُــزَانِ وَوَقَــفَ عِنـْـدَ رَأْسِ عُمَــرَ وَقَــالَ قَوْلَتَــهُ الشَّ
ــتَ فَنمِْتَ!! فَأَمنِْ

وَعِندَْمَــا كَتَــبَ أَحَــدُ الــوُلَةِ لعُِمَــرَ بْــنِ عَبْــدِ العَزِيــزِ يَطْلُــبُ منِـْـهُ أَمْــوَالً ليَِبْنـِـيَ سُــورًا 
ــمِ. لْ ــنَ الظُّ ــا مِ ــقِّ طُرُقَهَ ــدْلِ، وَنَ ــا باِلعَ نهَْ ــرُ: حَصِّ ــهُ عُمَ ــالَ لَ ــةِ، فَقَ ــنِ المَدِينَ  لتَِحْصِي
وْلَــةَ العَادِلَــةَ وَإنِْ كَانَــتْ  وَيَقُــولُ شَــيْخُ الِإسْــاَمِ ابْــنُ تَيْمِيَّــةَ: »إنَِّ الَله يَنصُْــرُ الدَّ

وْلَــةَ الظَّالمَِــةَ وَإنِْ كَانَــتْ مُؤْمنِـَـةً«)1(. كَافـِـرَةً، وَلَ يَنصُْــرُ الدَّ

ــزَانُ اللهِ  ــدْلَ ميِ ــوْرِ: )إنَّ الْعَ ــمِ وَالجَ لْ ــنَ الظُّ ــرِ مِ ــدْلِ وَالتَّحْذِي ــي العَ ــلَ فِ ــا قيِ  وَممَِّ
، فَــاَ تُخَالفِْــهُ فـِـي ميِزَانـِـهِ، وَلَ تُعَارِضْــهُ فـِـي  ــذِي وَضَعَــهُ للِْخَلْــقِ، وَنَصَبَــهُ للِْحَــقِّ الَّ

ــوَرَعِ...  ــرَةُ الْ مَــعِ، وَكَثْ ــةُ الطَّ ــنِ: قلَِّ تَيْ سُــلْطَانهِِ، وَاسْــتَعِنْ عَلَــى الْعَــدْلِ بخُِلَّ

نْيَــا... المُلْــكُ يَبْقَــى مَــعَ الكُفْــرِ وَلَ يَبْقَــى مَــعَ  العَــدْلُ أَمَــانٌ للِإنِْسَــانِ فـِـي الدُّ
عِيَّــةُ عَــنْ طَاعَتـِـهِ... لَيْــسَ  لْــمِ... إذَِا رَغِــبَ الملــكَ عَــنِ العَــدْلِ رَغِبَــتِ الرَّ الظُّ
ــهَامِ  لُــومِ، وَأَنْفَــذُ السِّ للِجَائـِـرِ جَــارٌ وَلَ تَعْمُــرُ لَــهُ دَارٌ... أَقْــرَبُ الْأشَْــيَاءِ صَرْعَــةُ الظَّ
دَعْــوَةُ الْمَظْلُــومِ... العَجَــبُ الْعَجَــبُ مـِـنْ مَلـِـكٍ اسْتَفْسَــدَ رَعِيَّتَــهُ وَهُــوَ يَعْلَــمُ 
ــهِ  ــافُ الِإلَ ــهُ أَلْطَ ــا جَاءَتْ عً ــادِ تَوَرُّ ــمِ العِبَ ــنْ ظُلْ ــفَّ عَ ــنْ عَ ــمْ... مَ هُ بطَِاعَتهِِ ــزَّ أَنَّ عِ

لْــمُ مُــؤْذِنٌ بخَِــرَابِ العُمْــرَانِ ( )2(. عًــا... الظُّ تَبَرُّ

ــا؛  ــادِ عَنهَْ ــهُ باِلبْتعَِ ــتَعْمِلَهُ نَصَحَ ــيِّ  أَنْ يَسْ ــنَ النَّبِ ــو ذَرٍّ  مِ ــبَ أَبُ ــا طَلَ وَعِندَْمَ
 : ٍّــي ذَر ــنْ أَبِ ــا، فَعَ ــى حَمْلهَِ ــوَى عَلَ ــفٌ لَ يَقْ ــوَ ضَعِي ــةٌ وَهُ ةٌ وَثَقِيلَ ــاقَّ ــا شَ لِأنََّهَ
ــمَّ  ــدِهِ عَلَــى مَنكْبِِــي ، ثُ ــالَ : فَضَــرَبَ بيَِ ــا رَسُــولَ اللهِ ، أَلَ تَسْــتَعْمِلُنيِ ؟ قَ ــتُ : يَ قُلْ

)1( »مجموع الفتاوي« لبن تيمية )28/63(.
)2( ينظر: كتاب »أدب الدنيا والدين«، للماوردي. 
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قَــالَ : »يَــا أَبَــا ذَرٍّ ، إنَِّــكَ ضَعِيــفٌ ، وَإنَِّهَــا أَمَانَــةُ ، وَإنَِّهَــا يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ خِــزْيٌ وَنَدَامَــةٌ 
ــا«)1(.  ــهِ فيِهَ ــذِي عَلَيْ ــا ، وَأَدَّى الَّ هَ ــا بحَِقِّ ــنْ أَخَذَهَ ، إلَِّ مَ

احُ، حَتَّــى قَالَ فيِــهِ عَبْدُ اللهِ بْــنُ المُبَارَكِ  ــفَّ مَــاءِ السَّ اكُ الدِّ أَبُــو مُسْــلمٌِ الخُرَاسَــانيُِّ سَــفَّ
ــاجُ؟ فَقَــالَ: لَ أَقُــولُ: إنَِّ أَبَــا مُسْــلمٍِ كَانَ  عِندَْمَــا سُــئلَِ عَنْــهُ)2(: أَهُــوَ خَيْــرٌ أَمِ الحَجَّ
ا منِْــهُ، كَتَــبَ إلَِيْــهِ المَنصُْــورُ)3(: احْــذَرِ  ــاجُ شَــرًّ خَيْــرًا مِــنْ أَحَــدٍ، وَلَكِــنْ كَانَ الحَجَّ
ــهُ  ــنْ يَصْرعُ ــهِ مَ ــهُ وَنَصَــرَ عَلَيْ ــى الُله عَنْ ــدَى تَخَلَّ ــنْ بَغَــى وَاعْتَ ــا مُسْــلمٍِ، مَ ــيَ أَبَ البَغْ
للِيَدَيْــنِ وَالفَــمِ، وَاحْــذَرْ أَنْ تَكُــونَ سُــنَّةً فِــي الذِيــنَ خَلَــوْا مِــنْ قَبْلِــكَ وَمثُلــةً لمَِــنْ 
ــعَ  يَأْتـِـي بَعْــدَكَ، فَلَــمْ يَسْــتَجِبْ لتِلِْــكَ النَّصَائِــحِ وَالمَوَاعِــظِ، فَكَانَــتْ نهَِايَتُــهُ أَنْ قُطِّ

وَأُلْقِــيَ فـِـي نَهَــرِ دِجْلَــةَ.

ــاءَ  مَ ــاءَ وَسَــفَكَ الدِّ بَ العُلَمَ ــلَ وَعَــذَّ ــدِرِ وَقَتَ ــدَ المُقْتَ ــاللهِ الــذِي حَكَــمَ بَعْ ــرُ بِ القَاهِ
ــيرَةِ وَنَهَــبَ أَمْــوَالَ النَّــاسِ، فَــكَانَ حَالُــهُ آخِــرَ الأمَْــرِ أَنَّــهُ صَــارَ يَسْــتَجْدِي،  قَبيِــحُ السِّ

وَالجَــزَاءُ مـِـنْ جِنْــسِ العَمَــلِ.

ــرَ فَهُــوَ  ــرَ وَتَكَبَّ لْــمُ مَهْمَــا اسْتَشْــرَى فَهُــوَ إلَِــى اضْمِحْــاَلٍ، وَالظَّالـِـمُ مَهْمَــا تَجَبَّ الظُّ
ــةٌ  ــنَّةٌ رَبَّانيَِّ ــذِهِ سُ ــوعِ الفَجْــرِ، وَهَ ــنْ طُلُ ــدَّ مِ ــالَ لَ بُ ــا طَ ــلَ مَهْمَ يْ ــى زَوَالٍ، لِأنََّ اللَّ إلَِ
خْــذُ رَبّـِـكَ إذَِا 

َ
فـِـي إهِْــاَكِ الأمَُــمِ وَرُمُوزِهَــا وَطُغَاتهَِــا، قَــالَ تَعَالَــى: }وَكَذَلـِـكَ أ

لِــمٌ شَــدِيدٌ{ ]هــود: 102[.
َ
خْــذَهُ أ

َ
خَــذَ القُْــرَى وَهَِ ظَالمَِــةٌ إنَِّ أ

َ
أ

ــمِ الظَّالـِـمِ عَيْــنُ أَرْمَلَــةٍ وَاحْتَرَقَتْ  قَــالَ ابْــنُ القَيِّــمِ: )سُــبْحَانَ اللهِ! كَــمْ بَكَــتْ فـِـي تَنعَُّ
كَبـِـدُ يَتيِــمٍ، وَجَــرَتْ دَمْعَــةُ مسِْــكيِنٍ، }كُـُـوا وَتَمَتَّعُــوا قَليِــاً إنَِّكُــمْ مُرِْمُونَ{، 
ــوْنُ  ــوَدَّ لَ ــى اسَ ــمْ حَتَّ ــوْنُ رَغِيفِهِ ــضَّ لَ ــا ابْيَ ــن{ مَ ــد ح ــأه بع ــن نب }ولتعلم
ضَعِيفِهِــمْ! وَمَــا سَــمنتَْ أَجْسَــامُهُمْ حَتَّــى انْتَحَلَــتْ أَجْسَــامُ مَــا اسْــتَأْثَرُوا عَلَيْــهِ، لَ 

)1( رواه مسلم برقم )1825(.
)2( »البداية والنهاية«، لبن كثير)71/10(، و»تاريخ دمشق«، لبن عساكر )196/10(.

)3( »تاريخ دمشق«، لبن عساكر )196/10(.
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تَحْتَقِــرْ دُعَــاءَ المَظْلُــومِ، فَشَــرَرُ قَلْبِــهِ مَحْمُــولٌ بعَِجِيــجِ صَوْتِــهِ إلَِــى سَــقْفِ بَيْتِــكَ، 
ــرُهُ  ــرُوحُ وَوتْ ــهُ المَقْ ــتُ، قَوْسُــهُ قَلْبُ ــرَ الوَقْ ــةٌ وَإنِْ تَأَخَّ ــهِ مُصِيبَ ــالُ أَدْعِيَتِ وَيْحَــكَ! نبَِ
ــنْ  ــكَ وَلَــوْ بَعْــدَ حِيــنٍ، وَقَــدْ رَأَيْــتَ وَلَكِ يْــلِ، وَأُسْــتَاذُهُ صَاحِــب لِأنَْصُرَنَّ سَــوَادُ اللَّ
ــمَاءِ،  ــي السَّ ــهُ فِ ــبُ وجْهَ ــاكٍ يُقَلِّ ــهُ بَ ــامُ وَطَرَفُ ــنْ يَنَ ــدَاوَةَ مَ ــذَرْ عَ ــرُ، احْ ــتَ تَعْتَبِ لَسْ
ــتْ  ــا إذَِا كَانَ هَ ــا وَلَعَلَّ ــكَ، فَرُبَّمَ ــاءِ منِْ ــوَى الأحَْشَ ــرَضٌ سِ ــا غَ ــا لَهَ ــهَامًا مَ ــي سِ يَرْمِ
ة سَــنةَِ غَــمٍّ  ــذَّ ــمْ يَحْسُــنْ تَناَوُلُهَــا، مَــا تُسَــاوِي لَ ــةِ لَ ةِ تُثْمِــرُ ثَمَــرَةَ العُقُوبَ ــذَّ رَاحَــة اللَّ

ــرُ باِلعَكْــسِ()1(. ــفَ وَالأمَْ ــاعَةً، فَكَيْ سَ

ــوفُ  ــا وَالوُقُ ــسِ وَمُرَاجَعَتُهَ ــبَةُ النَّفْ ــكٍ: مُحَاسَ ــسٍ أَوْ مَلِ ــمٍ أَوْ رَئيِ ــى كُلِّ حَاكِ فَعَلَ
ــالفَِةِ، وَلَ بُــدَّ مِــنْ رَدِّ  ــهُ وَمَــا جَــرَى للِأُمَــمِ السَّ ــارُ بمَِــا يَجْــرِي حَوْلَ مَعَهَــا، وَالعْتبَِ
ــاءَ،  ــارِينَ أُمَنَ ــةِ وَمُسْتَشَ الحَِ ــةِ الصَّ ــارُ البطَِانَ ــهِ اخْتيَِ ــرٌ، وَعَلَيْ ــا خَطيِ ــمِ فَأَمْرُهَ المَظَالِ
ــوَاتِ الأوََانِ، وَلَتَ  ــلَ فَ ــنَ، قَبْ ــةِ النَّاصِحِي ــاظِ وَنَصِيحَ ــةِ الوُعَّ ــمَاعُ لمَِوْعِظَ وَالسَّ

ــدَمٍ. سَــاعَة مَنْ

اكِ)2(، فَدَخَــلَ عَلَيْــهِ وَعِنـْـدَهُ يَحْيَــى بْــنُ خَالـِـدٍ  ــمَّ شِــيدُ إلَِــى ابْــنِ السَّ بَعَــثَ هَــارُونُ الرَّ
اكِ: عِظْنـِـي. فَقَــالَ لَــهُ: بـِـاللهِ يَــا  ــمَّ شِــيدُ مَــاءً ليَِشْــرَبَ، ثُــمَّ قَــالَ لِبْــنِ السَّ وَطَلَــبَ الرَّ
ــي،  ــالَ: بنِصِْــفِ مُلْكِ ــتَرِيهَا؟ قَ ــمْ تَشْ ــرْبَةَ بكَِ ــذِهِ الشَّ ــتَ هَ ــوْ مُنعِْ ــنَ، لَ ــرَ المُؤْمنِيِ أَميِ
ــي  ــتَ تَشْــتَرِي خُرُوجِهَــا؟ قَــالَ: بنِصِْــفِ مُلْكِ ــوْ مُنعِْــتَ خُرُوجَهَــا بكَِــمْ كُنْ قَــالَ: لَ
الآخَــرِ، فَقَــالَ: إنَِّ مُلْــكًا قيِمَتُــهُ شَــرْبَةُ مَــاءٍ لَجَدِيــرٌ أَلَّ يُناَفَــسَ فيِــهِ، فَبَكَــى هَــارُونُ.

ــا، وَتَغْليِــبُ المَصَالِــحِ  جُــوعُ إلَِــى اللهِ رُجُوعًــا حَقِيقِيًّ ــعُوبُ عَلَيْهَــا الرُّ  كَذَلِــكَ الشُّ
ــةِ وَالقَبَليَِّــةِ وَغَيْرِهَــا؛  ــخْصِيَّةِ وَالحِزْبيَِّــةِ وَالفِئَوِيَّ ــرْعِيَّةِ عَلَــى المَصَالـِـحِ الشَّ الشَّ
ــةُ،  بهَِــا الأمَُّ أُصِيبَــتْ  التـِـي  المَصَائـِـبِ  أَعْظَــمِ  مـِـنْ  وَالمَعَاصِــيَ  نُــوبَ  الذُّ لِأنََّ 
صَابكَُــمْ مِــنْ مُصِيبَــةٍ فَبمَِــا كَسَــبَتْ 

َ
وَرَبُّنـَـا سُــبْحَانَهُ يَقُــولُ: }وَمَــا أ

)1( »بدائع الفوائد« )762/3(.
)2( »تاريخ بغداد«، لأبي بكر الخطيب البغدادي )272/5(.
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ــةٌ  ــةٌ مُتَرَابطَِ ــةُ مُزْدَوِجَ ــورى: 30[، فَالقَضِيَّ ــرٍ{ ]الش ــنْ كَثِ ــو عَ ــمْ وَيَعْفُ يدِْيكُ
َ
أ

ــىَّ  ــوْمٍ حَ ــا بقَِ ُ مَ ــرِّ َ لَا يُغَ ــكَ: }إنَِّ اللهَّ ــولُ كَذَلِ ــا  يَقُ ــةٍ، وَرَبُّنَ ــرُ مُنفَْصِلَ غَيْ
عَــاظُ مَطْلُــوبٌ مِــنَ الجَمِيــعِ. نْفُسِــهِمْ{ ]الرعــد 11[، فَالتَّغْييِــرُ وَالتِّ

َ
وا مَــا بأِ ُ  يُغَــرِّ
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 ُة  الَخاتَِ

ــى أَنْ  ــأَلُهُ تَعَالَ ــا شِــرَارَنَا، وَنَسْ ــا وَيَصْــرِفَ عَنَّ ــا خِيَارَنَ ــيَ عَلَيْنَ  نَسْــأَلُ الَله  أَنْ يُوَلِّ
يُصْلـِـحَ أَحْــوَالَ المُسْــلمِِينَ فـِـي كُلِّ مَــكَانٍ، وَأَنْ يُغَيِّــرَ أَحْوَالَنـَـا لِأحَْسَــنِ حَــالٍ، وَأَنْ 
ــلُ المَعَاصِــي،  ــهِ أَهْ ــذَلُّ فيِ ــةِ وَيُ ــلُ الطَّاعَ ــهِ أَهْ ــزُّ فيِ ــرَ رُشْــدٍ يُعَ ــةِ أَمْ ــذِهِ الأمَُّ ــرُمَ لَهَ يَبْ

وَيُؤْمَــرُ فيِــهِ باِلمَعْــرُوفِ وَيُنهَْــى فيِــهِ عَــنِ المُنكَْــرِ.

سَــالَةِ، فَمَــا كَانَ فيِهَــا مِــنْ صَــوَابٍ فَمِــنَ  ــرَ جَمْعُــهُ فِــي هَــذِهِ الرِّ فَهَــذَا آخِــرُ مَــا تَيَسَّ
ــيْطَانِ، وَالُله  ــنَ الشَّ ــي وَمِ ــيَانٍ فَمِنِّ ــأٍ أَوْ نسِْ ــهْوٍ أَوْ خَطَ ــنْ سَ ــا كَانَ مِ ــدَهُ، وَمَ اللهِ وَحْ
ــوَابُ، فَــإنِْ  وَرَسُــولُهُ منِـْـهُ بَــرَاءٌ، وَهَــذَا شَــأْن أَيِّ عَمَــلٍ بَشَــرِيٍّ يَعْتَرِيــهِ الخَطَــأُ وَالصَّ

ــقِ، وَإنِْ كَانَ ثَــمَّ خَطَــأٌ فَاسْــتَغْفِرِ لِــي  ــادْعُ لِــي باِلقَبُــولِ وَالتَّوْفيِ ــا فَ كَانَ صَوَابً

وَإنِْ وَجَدْتَ العَيْبَ فَسُدَّ الخَلَاَ                جَلَّ مَنْ لَ عَيْبَ فيِهِ وَعَاَ 

ــلَ  ــنٍ، وَأَنْ يَجْعَ ــولٍ حَسَ ــا بقَِبُ ــا منَِّ ــولَ وَأَنْ يَتَقَبَّلَهَ ــا القَبُ ــبَ لَهَ ــأَلُ الَله أَنْ يَكْتُ وَنَسْ
ــهُ صَالحًِــا للهِ وَلوَِجْهِــهِ الكَرِيــمِ خَالصًِــا، وَلَ يَجْعَــل لِأحََــدٍ فيِــهِ نَصِيبًــا،  عَمَلِــي كُلَّ
ــى  ــانَ عَلَ ــنْ أَعَ ــا وَمَ ــقُهَا وَقَارِئُهَ ــا وَمُنسَِّ ــا جَامعُِهَ ــعَ بهَِ ــأَلُهُ ســبحانه أَنْ يَنفَْ ــا أَسْ كَمَ

ــهِ.  ــادِرُ عَلَيْ ــهُ وَلِــيُّ ذَلِــكَ وَالقَ ــا وَنَشْــرِهَا، إنَِّ إخِْرَاجِهَ

الحَِاتُ. وَالحَمْدُ للهِ الذِي بنِعِْمَتهِِ تَتمُِّ الصَّ

كَتَبَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ / معيلي بْنُ عَبْدِ اللهِ معيلي المنتشري 

مكة المكرمة محافظة العرضيات غرة رمضان 1443هـ.

mmaal1234@gmail.com
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11أَنْوَاعُ الِإمَارَةِ
ــمِ المُسْــلمِِ، وَالتَّغْليِــظُ عَلَــى مَــنْ لَيْــسَ فِــي  وُجُــوبُ عَقْــدِ البَيْعَــةِ للِحَاكِ

ــهِ بَيْعَــةٌ، وَالتَّرْهِيــبُ مِــنْ نَقْضِهَــا  عُنقُِ
12

15طُرُقُ اخْتيَِارِ الِإمَامِ )الحَاكمِِ(
لُ: الخْتيَِار وَالبَيْعَةُ منِْ أَهْلِ الحَلِّ وَالعَقْدِ 15الطَّرِيقُ الأوََّ

18الطَّرِيقُ الثَّانيِ: ثُبُوتُ البَيْعَةِ بتَِعْييِنِ وَليِِّ العَهْدِ
19الطَّرِيقُ الثَّالثُِ: ثُبُوتُ البَيْعَةِ بتَِعْييِنِ جَمَاعَةٍ تَخْتَارُ وَليِّ العَهْدِ

ةِ وَالغَلَبَةِ وَالقَهْرِ ابعُِ: ثُبُوتُ البَيْعَةِ باِلقُوَّ 19الطَّرِيقُ الرَّ
21الطَّرِيقُ الخَامسُِ: تَناَزُلُ مَنْ قَبْلَهُ لَهُ

، فَمَا الحُكْمُ؟  رْعِيِّ 24إذَِا تَغَلَّبَ الحَاكمُِ البَاغِي عَلَى الحَاكمِِ الشَّ
25إذَِا قَهَرَنَا الحَاكمُِ وَجَارَ وَظَلَمَ فَمَاذَا نَصْنعَُ؟

ةِ؟  ةِ وَالعَامَّ ناَعَةَ عَلَيْهِ وَنُشِيعُ خَطَأَهُ فيِ الخَاصَّ 27لَكنِْ هَلْ نُظْهِرُ الشَّ
ةِ امِ أَوِ الأئَمَِّ 28أَقْسَامُ الحُكَّ

ةُ 29الأدَِلَّ
41فَإنِْكَارُ المُنكَْرِ أَرْبَعُ دَرَجَاتٍ 

ةٌ شَرْعِيَّةٌ كَثيِرَةٌ  ا عَزْلُهُ منِْ غَيْرِ فتِْنةٍَ فَلَهُ أَدِلَّ 45وَأَمَّ
ام(   اَطيِنِ )الحكَّ ةِ وَالسَّ دِ الأئَمَِّ 50حُكْمُ تَعَدُّ

مْعِ وَالطَّاعَةِ للِحَاكمِِ  51حُكْمُ السَّ
لً: منَِ القُرْآنِ الكَرِيمِ 51أَوَّ

ةِ نَّةِ المُطَرَّ 52ثَانيًِا: منَِ السُّ

 ُالفِهْرَ�س 
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الحِِ فيِ وُجُوبِ طَاعَةِ )الحَاكمِِ( الِإمَامِ    لَفِ الصَّ 55أَقْوَالُ السَّ
امِ   56  أَقْسَـامُ الخُرُوجِ عَلَى الحُكَّ

لَفِ فيِ الِإنْكَارِ عَلَى وُلَةِ الأمَْرِ  62مَنهَْجُ السَّ
لً: وُجُوبُ مُناَصَحَةِ وُلَةِ الأمُُورِ 62أَوَّ

62ثَانيًِا: كَيْفِيَّةُ إنِْكَارِ المُنكَْرِ عَلَى وُلَةِ الأمَْرِ
امِ  70حُقُوقُ وَوَاجِبَاتُ المَحْكُوميِنَ عَلَى الحُكَّ

ــبَ  ــامَ بهِِمَــا وَمَــا نُصِّ ــاكَ وَاجِبَــانِ أَسَاسَــانِ يَلْــزَمُ الخَليِفَــة القِيَ لذَِلِــكَ هُنَ
ــنْ أَجْــلِ تَحْصِيلهِِمَــا، وَهُمَــا إلَِّ مِ

70

ةِ  73وَاجِبَاتُ الخَليِفَةِ تُجَاهَ الأمَُّ
73هُناَكَ وَاجِبَاتٌ عَلَى الحَاكمِِ تُجَاهَ المَحْكُوميِنَ، منِهَْا

ةِ وَمَــا أَجْمَعَ  يــنِ عَلَــى أُمُــورِهِ المُسْــتَقِرَّ ، كَحِفْــظِ الدِّ ينـِـيُّ 1- الوَاجِــبُ الدِّ
عُ عَــنْ ذَلـِـكَ ــةِ، وَيَتَفَــرَّ عَلَيْــهِ سَــلَفُ الأمَُّ

73

الحِِ العَادِل وَصِفَاتُهُ فيِ الِإسْاَمِ منَِ القُرْآنِ  76أَجْرُ الحَاكمِِ الصَّ
فَاتُ وَاللَّطَائفُِ التيِ يَتَّصِفُ بهَِا الحَاكمُِ المُسْلمُِ منَِ القُرْآنِ الكَرِيمِ   77الصِّ

فَاتِ مَا يَليِ 77وَمنِْ هَذِهِ الصِّ
80أَفْضَلُ حَصَانَةٍ للِحَاكمِِ وَللِمَحْكُومِ

85الخَاتمَِةُ 
86الفِهْرَسُ 


